يسم الله الرجن الرحيم وضل الله على سيدا عمد ولالإصحيه 


كنت في ذلك المتقى الاول بالغ عصورا خمس سنوات متوالية » لا ارى » ولا اجتبع» 
ولا اجالس الا بعض من يتسربون الي ني زاويثنا » من الذين يزورونها تمهدا لان شيخهم 
الوالد رجه الله فصار يراعي مرسلا في تقبيد الشوارد ٠‏ واقتناص الاوابد ٠‏ أما مك افواه 
هؤلا" الذين يمكن لي ان اتصل بهم اتضالا تايا ؛ واما من ڪتب ڪتبت في تاريخ تلك 
الناحية الني قصرت مسعاي على الاعتنا* بها قصر الجد الذي يمرف ما يصنع » قانقب قي 
هذه الحكتب وني كل ما اتوصل به على ايدي رسل من اصحاب الوالد الذين يضئوت» 
باوقاتهم في متايعة اسفار الى ما ارسلهم اليه من حل محكان اظن فينه فائدة ؛ او رجال 
ملمين يعلوم ممن ارجو متهم في هذا الموضوع عائدة . فلم ازل بين السداد والترطاس ٠‏ 
طوال تلك السئوات ٠‏ حتى سودت ها سودت هما يراه القارى” الهوم تباماً ني ستاب «من 
اثواه الرجال» وقي «الترياق المداوي» وفي «المسسول» وفي «سوس العالسة» وقي «ايليخ 
قديما وحديثاء وني «مترعات الحكؤوس» وني غيرها مما ملأت به فراغ تلك السنوات التي 
خيمت علي فيها الوحدة , وأرخست علي عزاليعا'", نصكانت هذه الكتابة اقل مولس 
يسح عن القؤاد اشجان الغموم والانكاد . 

ثم لما من الله يان تنفرج عشي الازمة ٠‏ رحت اولا في سوس ٠‏ فامكن لي ان اتقرۍ 
يعض تواحيه . فصرت اعمل خطواتتي على البفال غالبا , فاقيد كل ما ستح يلا تكلف» فتكررت 
الرحلات . حتى كانت اربع » قجيمت الل تحت هذا الاسم : «خلال جزولة» تهي التي 
يقرةها القاري” ان شا" الله من هذه الرحله الاو الى الرابمة ٠‏ وقد كان بودي ان تطول 
هقه الرحلات حتى تستوعب كل وآحي سوس ؛ ولكن هذا ما تيسر ٠‏ ثم اتقطمت بعد 
ريحي التام الى مراڪش مختتم 1964 ه ء فالتهبتني الحواضر » ثم عدت اعواد جدد منمت 
اصن اتنام هذه المنية نما احب , 

تم جات الازمة الكبرى فائتقلت من الجرا* الى البيضا" . لم جما" الاعتقسال والثفي 
الثاني الى الصحرا". ثم لم نکد نرج من هناك حت دهم الاستقلال الذي جمل في رجلي 
قيدا لاجد مته حريبة ١‏ حت وردت الى سوس ٠‏ فاننا هي اقتبالات ومجتيصات 


لا فراع معها لاتمام تلك الامنية, وقد تجممت عندي مواه اخرى عن بعض نواح لم اکن زرتها 
کي هذه الرحلات لا تليق الا لامها ؛ ولمكن كيف يتسر الان من فا تا لل و 
بوبمد فاك الرحلة الاولى الساؤجة » واعتقد انها حون اخواتها الاتبة من وجهات شتىء لا 


في الفوائد , ولا ني ذكر الاثار » فاقيلها يلك عل علا 

ثم ان هناك رحلة اخرى اقدم من هذه الاربع؛ همن الخرا" الى الغ كنت كتيتها عام 
مسقنا لا دنل ضمت كيل علا رااان الي رقا ورجا وبا حلت اا لانها ا ا 
وهي تللم على حاحة » واپداوتاتان ٠‏ وا كنادهر ٠‏ 

والله اسال ان يجمل :كل ما خرمشنا من عو الام وافوء لاتا ولا علمنا ات 
لم غر فيه :یبا يترا الى الله » والملام على عباده الذون أمطقى ٠‏ 
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مغ س 


r‏ اام وصللى الله على یدنا تمد وآله وصحبه 
(من إيلغ الى تارودانت) 


الجد لله الذي دحى الارض فسواها. وجمل جوائيها المسافرين ذللاء والصلاة 
والسلام على الذي كان يلازم الاسفار ليزداد اعتبار) ونشر) للدين الذي أمسر 
بتبليقه لكل أحد؛ وعلى آله وأصحابة الذين غادروا في سبل الله جزبرتهم فشرقوا 
وغربوا ٠‏ واعرقوا واشأمواء فكانوا فباريس العالم ' وسادة العادلين . من بيسن 

أما بعد فقد مضت جس سنوا قامة بعد اليوم الذي أمرت أن انزوى الى 
إبلغ » فكادت النفس فيها تولا لطف الله تصدأ مرآنها » وياجن (1) ماؤها ويغيم 
افقها . ثم إنه لما صرح لى في 1360-12-13 ه باني مطلق السراح في سوس» 
تطلعت الى ان اغتلم الفرصة بحسب الطاقة لاستتم الجهودات التي كنت افتتحتها 
منذ البوم الذي نقيت فيه الى إيلغ مفنتك 1866 ه . فارسلث عيثي الى الامكنة 
اٿتي فيها طلبتي » وفي خزائئها رغبتي ٠‏ وبين صدور رجالها امنيتي » فرأيتها 
شتي , منها ما تكون حاجتي فيه على طرف الثماء(2) ومنها ما ارا ابعد مق 
الميوق(). فاخترت ان افتتح بالجعة التي كانت سبلها ممبدة امامي قبل اليوم 
تكثرة الاخوان والاصحاب . فعزمت على ان ازور تيزنيت فأ كادير فتاروداتت » 
وما الى هذه المدن الثلاث التي هي حواضر سوس اليوم » وكان يجب على ان 
لا اتقيد باسابيع معدودة التنسع الفسحة امام مباحثي . غير انني وقد حلبت 
االدهر اشطرء4) رأيت ان الاولى التؤدة والجني من الاغصان التي يمكن صهرها 
يسعولة وأدنى لمس. ولذلك وضمت برنامج سفرى ‏ اتبا للاخ الذي سأسافر في 

 )8‏ ما" آجن وآسن + متغير - ١‏ (2) الام بالضم نبتة صغيرة وفلك كشاية عن قرب 

تقول الشي”.  )3(‏ العيوق بفتح العين وتشديد الها" مضمومة : تجم ثي السما" . 

) - الشطر + حلمة الضرع ٠‏ وممنى المثل انني جربت الامور . 

اا 


رفقته وارجع في صحبته في بحر شهر فقط . فكان شهر ربيع الثاني هام ۵1501 
هو عين ذلك الشهر ؛ سافرنا في مغتتتجه » ورجعنا في مختتمه . وهائذا الان 
وقد استرحت في هذين اليومين اراجع ما كتبت في مذكراني اليومية . فاذا 
ذلك خير كثير, منه ما هو معد لكتابي الكبير «المعسول» ومنه ما لعله لا يدخل 
تحت شرطنا فيه ٠‏ فاردت ان اودع هذه الرحلة ما اراه نافما من ذلك مها بلقت 
أنظار المطلالمين في الرحلات كما كان قبل ذلك المسافرين امثالي ممن يركبون 
عتون الرحلات ‏ فكم شي" يكون عند قوم من سقط المتاع يكون طرفة مستبلحة 
عند آخرين » ولكل قوم عادات تختلف باختلاف البلدان يرفقطر سوس واسع 
فسيح. فى كل ناحية من نواحيه ما يستحق من المادات والاخلاق. وكبار الرجال 
وافاضل الكرام ان يمر به الباحث الا وقد اعاره من عنايته طرفاء هذا على انثا لا 
تعني كثيرالا بالجهة العامية الثاريخية التي نطنا بها همننا منذ ان كتبت علينا الاقدار 
ان تميط بهذا النفي هنا الاعتناء بدراسة فنون الحديث والتفسير والاصول والبيان 
والادب العام؛ والمقصود مثا معشر الطلبة ‏ ان لا نثنى الهمم عن بخث يفيدء 
ونقبيد شاردة من شوارد المعارف كيفما كانت ٠‏ وان لا نزال منتظبين في 
سلاك طلبة العلم من المهد الى اللحد. 

نم انني انوي ان اطلق الاسهاب » وان اعائق الايجاز ما استطمت وان لا 
الأكر الا ما ارى له فائدة ‏ اما علمية مطلقة واما ادبية خاصة . زيادة على اعلان 
شكر كل من اسدى الي معروثا » لاذنا مأمورون ان تكافيء كل من احسن 
اليا » فقا الم يكن لثلي في الكافأة الا بنات اليراع . فليؤد عني هذا الواجب 
الا كير اليراع السيال ٠‏ فلا خير فيمن لا بشكر المسدين : ومن لآ يشكر الاين 
لابشكر اه 

اقادتكم التمماه متي نلانة * يدي واساني والضمير الحجيا 


السيت:1 ربيع الشاي 


غادرئا الدار نحو العاشرة صباحا . ٠‏ وقد توجهت ممي ام مثواي والولدان 
عبد الله وسحهد وخادمنا , ٠‏ لزبارة اخوالهم في قبيلة أيت براييم (ابراهيم) ٠‏ وقد 
اخترت ان نتوجه جميعا للفسدة , لاننا كنا منذ خمس سلوات فيما فحن فيه , 
وكل من كسان معك في مضرة » يجب ان يشاركك في المسرة ٠‏ والكرام اذا 
ايسروا يلتفتون الى من كان معهم في المنزل الخشن() . 
20 اففلقت بنا سيارة الاخ وهو سائقها بنفسه فقلت في نفسي بسم الله عبراها 
ومرسافا. . ثم ارسلت فكري ‏ وسعية يلعب في حجري في حالة العالم الهوم, 
وقد غاضت الحرب الفروس المئتشرة ة في جوانب الكرة الارضية كل مناييع 
السياجات ٠‏ واستبدت ارول والتطاط. ختى لا يكاد المدلهون جد ون ب 
ذلك شونا .. وقذاكائ للاخ رة يعيذة من ان 1 
عام 1858 هھ فحاز ما حاز من البترول» وللكن ا 
عاورا تجو لقي إن لانيتيلة المعمة وحار ان يحتاط لم يحرص عل ان يزيد 


ES نان معو ز کل ما خوله له القا‎ ٠ 
ف على النفاد . وربما لا يمل المشرة‎ : 

اشهر القادمة ٠‏ ثم ان لم يبأت فرح عام فهو عازم على الرجوخ الى ركوب 
البغال , اختيار) لحفظ سيارته الاميريكية الخيلة من امتهانها (بالڭازوجين) اخثار 
ذلك بعد ما قلب الامر ظهرا ليطن » حنى عزم اخيرا على ما ذكر . نازلا على حكم 
الضزورة ؛ ولولا الضرورة ما استبدل احد الجواد بالثوراة) قي الغيب4) . فاللعم 
)لييح إلى قول الصولي : ان الكرام اذا ما ايسروا ذكروا من كان يالفعم في المنزل الحشن 

١‏ امتهم اسري بمنصرح اللسوى . فلم يستبينوا الرشد الاضجى الد 

ومن ركب الثور بعد ااجوا د اتحكر اظلافه والنببب 
بسر عدن «البتن ترف اندي ت اهای إا 


فرج عن العالم ومجل بالسلم الذى يرضينا ويرضى جيع من نمت اليهم ويمتون 
الينا ٠‏ انك سميع OES‏ ونا لويد اا i‏ 
في جو الحرية والاستقلال 

حول هذه الذكرة انترسلت مغ الاخ الى ان وقفت بنا السيازة في مركز 
( تببوزك ) ببعقيلة فدرت بفكرى مرات حول مجالات الممارك النى تدور الان 
قي هذه الحرب الفروس » فحينًا اكون حول (إينيت#راد) وحيئا حول (دونيتز) 
وتخوم القوقاز » وطورا اجول حول الفيليبين واسترالية وطور) حول برعائية 
وقد انجذب فاجول البحار فانصور الطبارات والغوامات وَالبوارج وحاملات 
البترول فاتصور اعظم مرحلة زءاها العالم منذ وجد الى الآ . ثم اث كر اقطار 
الغالم الدّين دارت رَعَى هذَه الحرب على كواهلهم فاقيس الحاغر من الحرب 
بماضيها قبل ثلاث سنوات فتخرح لى هذه النتيجة التى بأبى الملاحذة ان بفهموها 
وهی أن للغالم مدبرا يعرف مالا يعرفه (تشامبرلان) و (تشرشيل) و (موسولينى) 
و( هتلير) و (ستالين ) و (روزفيلت) و زملوجو ) قغؤلاء ومن اليهم اليم 
me‏ 
SS O O‏ 
مؤلاء الجبابرة ويبقى المساكين وحدهم في الاستمتاع بالحياة ٠‏ 

لندع العالم وما فيه ما دامت امواجة بعيدة عنا في الجملة . لاتسطلى 
بنيرانها الا من يميد , ولا يعارك القرد الندنى مثلى نيعا ال تغيلاء وشحت 
آمال تكون او لا تكون ٠‏ 

لم اڪن من جناتها علم اله وانى بحرها اليوم صال 

ذهبنا قدما مستبغرين بسفر كنا محرومين نه مئذ سئوات ( واحب شي* 
آلى النفوس ما منمته ) (0 . الا ان الزمان اراد ان ينبهنا من ستتها فاحسستا 
وتحن ننزل من جبل (آفود) بال اة اة ٠‏ فوقفها اللاي 
هذا احدی المجلات اتفلقت فاشتفل معيته باستبدالها » وقد ڪانت الال التى 
سه اد و 


الشاغر: نمت خبعا لأكثرت الولوع به اب عىء بون محا كيم 
ق ود 


ترفع بها السيارة قد اتكسرت لتا حين ذهبنا منذ شهرين الى مركز (تافراوت) 
واذ لم تنأت آلة اخرى فقد سلك المعين مساكا بلديا. نقد جر ألواحا عند 
فجارء فعار يستعين بها فيقضي فرضه. والحاجة تفتق الحيلة. ثم لم نمش كثيير؟ 
حتى تفتقت نلك المجلة نفسها ايضاء فوضع موضعها عجلة ختدت كل المذخر 
عند الاخ من العجلات. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام: وذلك حين كدقا 
تخرج من شعب سيدي الغيات: والهاجرة اني تذيب دماغ الضب كما 
يقولون - تفرغ عليئا صكة عمي (1)» والسغب يلوي الامعاء لي الخرقاء (2) بالخيط 
الذي تعقده. ذ جفئة ابن جدعان لاستظل بهاء وبعد لأي طارت ينا 
سيارةنا صوب تيزنيت, فمررنا فى (أكال ملولن) بدار الفقيه ابي زيد الوق 
الذي سمعنا منذ ايام انه ملازم للفراش لكبره؛ ولرض عضال ألم به. فكت 
أتمئى لو كنت حرا ان ازوره. ولكثي فى قافلة الى يري مقودهاء وحنول 
الثانية عشرة دخلئا (ثيزئيت) فقصدنا دار الفقيه سيدي الحسن المفياني الذي 
كان في انتظارنا بالغدا". فوجدنا منزلا رحباء وصدر) منشرحاء ومائدة فائضةبما 
تشتهي الانفس وتلذ الاعين» وما ظنك بطعام تنوول بعد السغب الشديد؛ ورب 
المثوى الفاضل يملا جو الثوي بحديثه المذب. (3) 

بشاشة وجه المرء خير من القرى فكيف بمنيأتي به وهو ضاحك 

فلما قضيئا الغرض, وأديا فريضة الظهرء خرجت مع الاخ فزرنا محكمة 
القاضي الفاضل الكريم سيدي مد أعموء فتلاقينا بشوق كبيرء فيردت غلة 
كانت منذ سنوات تتلظى بين الجوانح؛ وما كانت تزداد السلام منبعيد 
الا النهابً. ثم اوقف القاضي اعماله حيناء فدارت المحادثات ٠‏ فأرانا ظهيرا ورد 
من الحكومة لتعبين الفقيه العفيائي, المذكور لالقاء درسين احدهما صباحا يكون 

١‏ ) في الحديث: كنت استظل بجتنة عبد اله بى جدعان مكة عي والمكة الضربة, 
وعمي تصفير اعمى, والمقصود بالعبارة وقت اشتداء الهاجرة: 

2 ) الخرقا” المراة التي لا تخسن عملا 

3) الثوي كغنى: بيت الاضياق قي الدار. 


ا ` 


إيتدائيا لتلاميذ الكناتيب في العزبية» والاخر في الرسالة بين المشا'ين يكون 
عاما لهم ولكل من شهده. وهذا امركاتت الجرائد نشرته قبل البوم» قاثلة ان ذلك 
يون كأساس لنشر التعليم المرب في جميع المدن: فتذكرت مثل هذهالخطوة 
الاولى في مصر ايام الشرخ محمد :عيده على هد عبد المزيز جاويش في امارة 
عياس الحدبوي الوطني الشهيرء ققلت في نفسي عسى ان ناتي هذه الخطوة 
الغربية بمثل ما انت به ثلك الحطوة المصرية: فاننا رى مصر اليوم تتموجبالعلوم 
العربية في كل جهة بادية وحاضرة والمثرقب ان تتكشف هذه الغمة عن سلم 
طويل. وعن :مام امل الامة, لتثمر كل الآمال: وهل تثمر الا بالحرية والاستقلال؟ 
وهل توتي ألما الامتى نهضنا بالعلوم؟ واذ ذاك فرى كل الكتاتيت القرآنية 
في البادية والحاضرة منظمة كما ينبغي؛ معتنى فيها بمبادىء العلوم؛ حتى كو 
كلها مدارس ابتدائية محافظا فيها على الاخلاق الديئية والعادات القومية. زيادة 
ملل المحافظة على القرآن, كما ترجو ايضا ان نرى رجوع الحياة الى مدارس العم 
البدوية كالمدارس القديمة المنبثة. في ارجاء سوس, حتى قوافق المصر في 
تدريسها ونظءهاء فان الشعب المغربي لا ينهض عمليا دينياودنيويا إلابتنظي مكل 
الكتاتيب والمدارسالتي تمر ه منادناه الىاقضاه. فك لقديم نافع وحديثلا بدمنه. 
هدا'هو الرجاءالذي ببعثهفيناءمل الخكومة اليوم» واول الغيشقطر ثم نكب (1). 
لة قصيرة في سوق تزتيت؛ فابتعجت النفس برؤيتها ثانيا يعد 
ماكادت تنسى المدنية منذ ان انضوت الى «إباغ» , الا ان الحركة في السوق 
متوفقة. الا ما بروج في السوق السوداء زعموا .»فاه كثيز لا تموزنيقا جا 
ما دام امن الياهظ فاضا ثم لاقيتا بتكل اشتياق الاستاذ العلامة سيدي امد بن 
اد الناظر اخا القاضي 

فام يزد عناقالثلاق. الا اضطرام الاشتياق وبزداه بالقرب اشتياقا الى القرب ( 
لظت — 


ابلق الثجر يبدو قبل ابيضه: 
۾ ) شطر ثاني بيتين اوله: واعجب مئه قربه الحببيه واولهسا + 
یزیسل شماه كاسا ازداد شسرب.* من الحب فاعجبمته ظلمئان في شرب 
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فذهبت ممه الى داز الفقيه المفياني. قودعت الاهل لائعم سيبكرون الى 
اهليهم في أيت برايوم: فاستقررنا في دار القاضى مستريحين وقد غادرفا الاخ 
الى منتجع سرحه في ضواحي (تيزنيت) فلم نره الا في الغد. هكذا اختتم هذا 
النعار الذي هو اول بوم في سفرنا المبارك. . 7 
الاحد 2 ربيع الثاني : 
زرت مسجد ايت همد فتحا . فاذا به مع كونه من الطراز القديم من 
احسن المساجد: فيه مصلل واسع؛ ومكتب جسن؛ و. فسيحتان. احداهما 
للطلية» والاخرى للعامة. ياوون اليهما فى معادثانهم طرفي التهارء وعند اتنظار 
الصلوات. وفيه ايضأ متوضأ <سن أفيم؛ وقد زرت بعد هذا النهار مسجد إداكقا 
وهو نظير المتقدم؛ وفيه مدرتورمن أعظم المعلمين الله اسمه سيدي عمر؛ 
هليه مسحة من الصلاح. ذو شهبة واطراق. وعنده نلاميذ كثيرون: ابطا تا 
فخرج عشرات وعشرات: حتى لقد سمعت انه : في حفظ كلام الله زهاء 
ائرء منقبغا. سالم الطوية : وهو 


و5 

ان لحسن بن امد من آل الحسن بن 
الطيفور' العلامة الساموثني المشهور, ثم الاديب سيدي تمد بنائي الفاسي ؛ نيابنة 
عن مولاي تمد البلغيئي السلوي ناظر تارودانت, ثم صاحيئا هذاء والمال الذي 
يروج هنا لا بزال دون المظئون منه. لضمف هذه البلاد وقلة ماليتها. وضثولة 
احباسهاء ولا احسب ذلك الا سيزداد مع الايام» وقد كانت ثظارة الاحياس 
الكبرى كتيت المهذا الناظر ان وجمع كلاحباس جبال جزولة مما المنيزنيت 

تحت نظره, ولكن الراقبة قي تيزتيت لم تأذن له بمد. 
مما استفدته هذا النهارء بعض ما يتعلق بالفقير عمد واعزيز الشهير. وانه 
من اصحاب عبد الزحمان دفين إيكرار بأثلوء كما ذكر في احد الابقرازيين » 


قود يدوي . 


وقد لاقيت حفيده وهو سيدي ا#د ين مبارك بن علي بن الفقه د وعزيز 
فأفادنى ان سيه هو هكذا عمدب اجحد بن عيد العزيز بن دلي بن محمد بن عبد 
الله ين د ين سليمان ين عثمان بن جحد هكذا بغير الهمز وهكذا نقلته من 
خط الفقيه سيدي الحسن الآني. وقال امد بن مبسارك ان نسبهم اتصل بمسن 
ياثون: اجمد مض سح 1 
الحسن بن اد بن ساام بن امد بن ابراهيم بن عبد الحليم بن عبد الكريم 
أبن ميسى بن موسى بن عبد السلام بن اد بن جعفر بن عبد الجبارين احمد 
أبن ادريس بن ادريس الى آخر النسب المشهور» وفي الماقول منه ان احمد بن 
عند بن ابراهيم المذكور اغذ عن داوود الدادسي وان ۶د بن سعيد العبناسق 
اخذ عن احمد هذاء اقول لغل احمد هذا هو ابو عثمان الذي كتب بلفظة حمد 
والله اعلم. أما وفاة الفقير تمد واءزيز (وهو محرف ا الذي كان جد 
فني الازبعاء الاخبر من رمضان 1248 ه وله أحاديث واخبار متداولة. رأيت 
بعضها عقيد) في طرف كتاب عند اهلهء وڪراما اله بما بعنيه مستفيفة» 
وأصله انتقل من تيمكيدشت كما صرح'به ابن العربى الادوزي؛ وتوفي حقيده 
مبارك بن علي بن محمد 11 رمضان 1961 ۾ وتوفي الفقهه عمد بن >مد بن 
افر عمد وعزيز الخيس 18 ربيع الاول 1349 ه عن سن تناهز المائةء وقد اخذ 
من تيمكيدشت عن الشيخ سيدي الحسن بن احمد وشارط في مدرسة سيدي 
همو بن الحسن بالاخصاص ودرس فيها الفنون ما شاء الله ونوفي اخوه سيدي 

ذي القمدة 49 ه وقد 


5 واخباره سرد لاني 


ترجع الى ذكر هذه الاسرة في ترجمة و الس 0 
أخذوا عن افرادها. فلنترقب ذلك في (الممسول) ان شاء الله في (القسم الرايع) 
فاذ ذاك نشبع الكلام عليهم كما ينبغي أن تيسرت لنا اخبارهم كما تبريد ثم 


ذو 


صادفت هتاك بون عدول ماسة سيدي عبد الرحمان الادوزي الاصل. فأمل علي 
ما تمسر من أخبار أهله مما حضر عنده وواعد ان بوافيني بغير ذلك منآثارهم 
ولمله يفي فأسوي الجيع في تراجهم من كتابئا المذكور ان شاء الله ولكن قبل 
أن اسأله عن كل ما ازيد فاجأ من حال بينناء ثم انى تلوت ترججة الاستاة 
المحفوظ الادوزي على تاميذه الخاص سيدي احد الناظره فأفادنى يعض مالم 
أعرفه, هذا وقد كنت ألقيت على سيدي ابراهيم بن القاضي آية (أ كاد أخفيها) 
عشية أمس. فجاءنى اليوم بما يشفى الغليل فيها؛ وهو نجيب لبق ممن آلوا يعد 
ما اصيبوا بما اصيب به أبن عباس : 

ان يذهباله من عيثي ذورهما © ففي لسانى وقلبي منهما فور 

وقد قال ان عناك من قال اخفيغا أزيل خنا”ها. والهمزة همزة اللي » 
كما تقول أعجمت الكتاب أي أزلت عجمته. ومن قال أخنيهنا أظهرها: وقد 
قريء أخنيها بفتح الهمزة ايضاء ويقال خفاه وأخفاه بممنى اظهره. الى غير ذلك 
صما ذكرة المفسرون , 1 
الاثنين 3 ربيع الثاني 

بكرتازيارة والد قرينتي الشريف سيدي ابراهيم بن محمد في (الارجام) 
تي قبيلة أيت جراييم لسماعى بإصابته بورم شديد فى احدى ركبتيه. ومايقاسيه 
من الثمانين ‏ وبلغتها . أشد فمزمت على الابتداء بزيارته بعد ما عزمت على 
تأخبرها. فاستويت على بغلة القاضى المسرجة. وقد قال إنئى أثملتها لك بمجرد 
ما عرفت انك آت فوجدت راحة عليها فنملمت من الاكف التى قدي مقاعد 
شال الذين لا يألفون الركوب» فمررنا بإيغبولاء فشاهدت دار آل إبليغ» وأرانى 
إوقيقى أخو زوجتى سيدي محمد بن أبراهيم الشريف ااضياع التى لهم والتى 
قيرهم. وقد سمعت ان هذه الارض هى الباقية وحدها من أملاك بودميمة 
العظيمة تحت يد أحفاده اليوم» ثم وصلنا فوجدنا ترحيبا من الشريغاتالحجوبات. 
قبل الشرفاء الذين تلقونا خارج القرية, فأمضينا هنالك النهار مع الفقيه الشيخ 
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الصالح استاذنا سيدي احمد بن مسعود. المعدري. والد الاديب البوتعمنانى فقد 
جاء مع طلبته فبانوا معنا فرحا وابتهاجاء فجالست كثير) الشاب النبه البشير ابن 
ذلك السيد» فائنى كنت اسمع به كثير) فاذا به قد صدق الخبر (01): مفاوضته 
فى خزاتتهم مما احتاج اليه من المقيدات. فذهب الى مدرسة بونعمان فأتافى بها 
قهسرء فاشتغل بنسخه وهو ذو همة فيما كلف به . 
الثلاثا" 4 ربيع الثاننى 
أصبحت مع هؤلاء السادة الكرام: والشيخ سيدي احمد منعزل عنا كماهي 
عادته لضعف بنيته جد). حتى لا يقدر ان يجالس کثيرا. ولكونه يضي 
اوقاته فى تلاوة القرآن وفى قراءة دلائل الخيرات. وقد جمعهما بحمالة واحدة 
يحملها صاحبه . ولا شغل له الا ذلك مغتئما ما بقي من عمره؛ ثم اجتسع حولي 
تلاميذه النجبا”» فوضعت فى يدي كتاباً من كتب الزاوية فى دار صهري , 
فوجدت باب فى فضل العلم فأمرت سيدي البشير ان يتلوا علينا منه. فيمضى 
لسانه الذلق الفصبح بلا تهدج ولا تلعثم, وهل يكون صنو الشاعر البونعمانىالا 
كذلك, فكنت أنا والفقيه سيدي احمد الناظم الساحلي معين الاستاذ ابن مسعود 
له بالمرصاد. لا نذره يعسف أو كان من الماسفين» وهذا المعين من نجباء الطلبة 
مستحضر فى النحو والفقه. وكل الفئون الثى يدرسها البونعمائيون وهو من 
المتخرجين بابن مسعود المذكور. والمرحوم سيدي احمد بن محمد بن مسعود هو 
الذي لقبه بالناظم لانه يراه مواعاً بقرط الشعرء وقد كنت حرصت عل أن 
اتوصل بشىء مما قاله فلم بتيسر ذلك وهو الان ابن زهاء اريعين سئة» وقد 
حطر الطمام بعد متوع التهار فحلق الطلبة يأ كلون» فداعبتهم قائلا: احاجيكم 
ها تقوله المرب لما يوكل صباحا قبل الغذاء . ثم قلت لهم ان المرب تقول له 
)قال المتنبي: واستكبى الاخبار قبل لتا(کم هاما التقينا صدق الخير الخبر 
وف ممناه قول متنبي" المغرب ابن هاني 
كانت مسائلة الرككبسان تخبرنا عن جمقر بن فلاح احسن القيسر 
حتى التقينا فلا والله مسا سسمت اذني باحسن مما قد رای بصري 


فت هات 


اللهئة. ومنه قول بعضهم لهنوا ضيتكم. ثم ودعنا الاستاذ وتلاميذه. لانهم بده 
جع الادام السنوي لمدرستهم على العادة وهم فى تلك الحالة يتتبعون دروسه م 
فى القرى. والئاس دلاقونهم بكل إكباو. وبمد صلاة الظهر خرجنا من (الارجام) 
وقد جرا معنا البشير النابغة. قاصدين الى (العويئة) لصلة رحم كنا هناك. قمفى 
الطريق كله أدبا بانشادات لطيفة: وبغوائد مختلفة مليحة. نتقاذفها كما تترامى 
الحسان يطاقات الازهار: فنزلنا أمام ضريح سيدى عبد الله ابن د الغويتي 
الادوزي الاصلء فاذا بحفيذه سيدي عيد الله النقيه نلاقانا - ولم تكن لي به 
كل بشر يقطر به وجهه. فلم آڪد أراه حٿی احستت 

بأنتى لاقيت احد من يتفتح لهم قلي الذي لا يتفتح لكل احد؛ وكنان من 
أغرب المصادفات إننا:وجدنا أعوان الحكومة كما جاءوا. فاستسدار وا بالقرية . 
معلنين ان لا خزوج ولا دخول لاحد, اظهور ب.وادر مرض معد من بع 
السكان: مات هئه بعضهم»: افكانت ذار رب مثوانا خارجة عدن القرية/ فأبناح 
الحراس لاهلها عدم الاحجار مع هلل القرية فكان ذلك من لطف الله بثاا والا 
فنحرم من صلة الزحم. وهذا التحجيز الصحي فو 
للعقول منفعته. ودلت عليه الاحاديث اامحيحة. نقد أمرذا ان لا ندخل بلدا فيه 
الوياء “ وان لا نخرح مه وقضية عبر حين قدم الشام معروفة: ولا كاد افهم 
ما في (الاستقصا) في ترجمة احمد الذهبي من دفع هذا التحجير, وفوق كل في 
طم حلم 
الاربعاء 5 ربيع الثاني 

7 ليلة نعدها في طليعة اللبالي الغر التي تقل في سفرنا هذا لقلة البالشتين 
اللوافقين فى حلية الادب : ولاربحية رب المئوى مع اخيه الفقيه سيدي ابراهيسم 
وهما فى سماء المعالي والمكارم القمران النيران: أو البحران المتساجلان' فنا 
شتت من أدب ومفاكهة: وفوائد وأناء ‏ يثر بها لسان الفقية سيدي عبد الله . 
قيحكي عن رحلته الغامية. وعن صحبته للشيخ النعمة بن ما" العينين؛ وعنتده 
«قتر كبير فيه كثيرمن أراجيزه؛ ومنيبتها قطع تداولها الشيخ النمية؛ والشاعي 
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الافراني. والاستاذ أبو الحسن الالفيء وذلك حين كانوا آئبين من سغسرة من 
(كودوس ) حيث الاميراحمد الهيبة » فقال الشيخالنعية وقد ألح عليهم فى السيرة 


ألا فاعذروني قى المسير فإئنا 
ولا لوم فى شرع الصابة عندنا 
جملتاه قربا اذهب البمد بيننا 
وءادابكم فضلا تمعد عذرنا 
فقال الشاعر الافراني : 
مذرناك مولانا فسر حيث يممنا 
ولا برحت يمناك تجني مناك ما 


لارواح روح الومل شوقا تنسمنا 
عليئا اذا من روح وصل تروحنا 
وفنا به شرط النحفظ ان 
وعلياؤكم ترقيكم ما تسنمنا 


وساعدك الاقبال من هند أو لبنى 
تضاعف حر الشوق انقرب المغى 


وأي ملام فى البعاث فواجس ال ممعنى اذا ما شام برق الحمى حثا 


وطار به شوق اللقسا. وتسرعست 
هما عنف المشتاق الا أخو الجفا 


ركائبه كأنها تتهم المعثى 
عريض القغا لم تعبه المقلة الوسنى 


قدم واضلا خود الصبا بخرائد العلا ما زجا خمر انى باللمى الاهنا 


فإئك نهم الغيث والغوث ان دجا 
عليك سلام من فؤاد طما به 
وقال أبو الحسن الاستاذ الالغي : 
آلا قل لمن بجافه قد تترسنا 
ومن لهم فوت الورى بجوت 
ومن ام تزل نستنشق الطيب ساطعا 
ومن رشحته للسيادة والتقى 
لك العذر ان أوضعت غير مضيع 


عليكم سلام الله يباخيسر منشيم 


ملم وسح المزن منا. وما هلا 
هواك الى ان صار مملوكك القنا 


ومن وجهه كل الكمال توسمنا 
واقدامه من كل هم تنفسنا 
براحته السحاء اما تصافعنا 
يد عن مدى إحسانها قد تقاضرنا 
حقوقا قضاها عز همتكم شأنا 
لارواح روح الومل شوقا تنسمنا 


واذكر اننا لما كنا ننشد البيت الثالث للاستاذ الالفي؛ وجدتا في الاصل 
جراحثه السمحاء فقلت لفظة السمحاء لا تقال» وانما يقال السمحة من سبج كسهل 
نبي سهلة؛ ولذلك لا يقال الحنيفية السمحاء ‏ فقال النابغة البشير لا أرى الكلة 


عت 


الا مصحفة من النحاء فقلت له للة درك : فهكذا يقول الاستاذ الالفي اللغوي 
المثثبت » ولا يقول خلافه : فأصلحنا الكلمة ؛ ثم لما حررنا تراجم الادوز يبن 
المويتبين آل أزباب مثوانا : لالحق مالا بزال ينقدني عنهنم في ( المعسول) 
عزمت ملل التبكير فأسلس يدي عبد الله المضيف قهناده» ولتكن ها كدنا 
نصلي العنبع ختى وال ناوال من أطممة اليد واليدين »فما ترك حنيذا فنا 
دونه الا عرضه على السماط » وهو يقول : ان قميدة الدار بنت خالنك هي التي 
بات تهيء كل هذا طوال الليل » فتذكرت وانا أمر على تلك الاطممة ما'قاله 
ابن الخطيب في مفيفه يعقوب بن أبي حدو فى طريقه الى مراكش ؛ 
نزلنا على يعقوب نجل ابي احدو ٠‏ اقعزقنا الفضل الذي ماله حد 
وقابلنا بالبشر واحتفل القرى فلم يبق لحم لم له ولا زيسد 
يحق علينا أن تقوم بحقه ويلقاه منا البشر والشكر والحدد 
ولم أكد أنشد هذه الابيات في نفسي حتى حملت اليراع اقكتبت هذم 
الابيات الهلهلة بسرعة . والمتاع يحمل على البغال ٠‏ لنخلد فيها للموينة ذكرا 
| بين القوافي : 
ان مر قد زار ارض العوينة ورأى أهلعاء رأى الفضل عينه 
لم أڪن قط مارفا قبل كنه الجود حتى رأيت أهل العوينة 
فرأيت الندى المجسم حتى ليرى طرفهم قرى الضيف دينه (1© 
وسرورا عند التلقى وبشرا مستفيضا يقر للضيف عينه 
ثم زمت الركاب: وركب متن الطريق فاغذؤ(2) الى (تمزئيت) فدخلناها 
تي نحو التاسمة » ثم اخذنا تذكرة السفر الى اكادير ٠‏ فصاحبت الفقيه الناظر 
0 1 ارف باتنع الكرمم ١‏ كنا يطلق ايا على اين .“كال اليوئي كاتا به 
أضيافه : 
عم واعسذروني في التخلف إتشي ‏ .رايت اتباع السرف ليس من الفسرفٍ 
فاحسن رقي شرك ضبقي كما يشا فليس آتباع الطرف من شيم الطرف 


) الأغقاذ » الاسراع 


كبن 


الى داره . فدخل علينا سيدي احمد بن أبي زبد العوفي الشاب المهذب الاريحي 
وهو كما تخرج مند سنتين من انع ابن يوسف » فتولئخطة العدالة بعداان 
ادى الامتحان في وزارة العدلية ٠‏ وعليه رونق الحضر وادبه وسملفته ء فتناول 
معنا الغذا” في تصف النهار هناك » ثم جرفا الاخ الكريم حاتم المعدر سييدي 
الناجم الى بعض معاريفه فافاض علينا » وقد حقر معنا هناك الشيخ ابراهييم 
الابلاغي » وقد سلم علي سلاما يقل نظيره في الجبليين » تأحفى في السؤال ٠»‏ 
وذلك لما بين أسلافه وأسلافئا من قديم المعرفة والاخاء المتيسن ٠‏ وفى الثانية 
عشرة خرجت السياوة صوب أكادير تخترق فسيح أزاغار ٠‏ وهي وإن كانت 
تسير بالازوجين ذات جري كثير ٠‏ وفيها أبصر مبصر ازائي اشر قرجة في 
عنقي . يكاد يبر فسألني من أي نوع القرحة ' فقلت انعا حنظك الله من 
المعضلات الشديدة التي يقابلها المستطبون عندنا بالكى الشديد» غير ان 
الله رؤوف بي . فقيض لي انسانا من اداوزكري (هو سيدي احمد بن الطيب 
من أصحاب والدي) فلم يكد يراها هوم انبئقت حتى عرفها » باسوداد رأسها 
وبكونها متعدمة الرح » فقال عليك في الحين بالبارود والثوم وحب الرشاد 
والمك والفلفل الاهلي وشيء قليل جدا من اثمد الح ء قدق الجميع وأخلطه 
بالزيت واربطه عليهاء ثم تحفظ من كل ما فيه رائحة طيب . او تناول الخبسزر 
المخمر ٠‏ وتجنب الجزر, كل شيء الا اللحم بالبصل , والادام بلاكهون 
ولا افاويه الابازير. كما تجنبت ملافاة الناس اثلا يكون فيهم طيب او سعوكة 
الدرن » فانها ايضا تضر بالقرحة » بل تجنبت حتى الءزابل ونحوها , قهكذا 
اسرع الي الشغا" . فإنني احتجبت 15 يوما عن كل زاثر ٠‏ وعن الرياح وعن 
الشمس: فكل ذلك مما يضر بها ؛ فلم أحس بأدنى ضرر في جسدي بسبب هذا 
التحفظ + ثم الما مضت أيام ٠‏ ونحن نستبدل نلك الادوية على القرحة. كل يوم 
تقجرت والفظت ما فيعا * منناوثنا ثاتيا حب الرشاد والبصل والتمرا الجيسد» 
تاعا تاعما - قمر جتاعا باقزيت فوق التسار اللطيفة . فصرنا نربطها عليها 
حتى لا ورم قيعا + تسدنا الى ما يسمى أسركنا . وعو مما يديع به عندناء وهو 


كت 


نبات كالاشئان » فدققثاه قنذره عليها . حتى ا كتسث الجلد كما تسرى » وهذا 
كله بإغارة ذلك السيد الزكري قائلا انه من الادوية التي يحرص الشيخ ابو 
العباس الجشتيمي على ان تنتشر بين الناس ؛ فعملت انا جهدي لنشرها بينهم, 
وهذا ما قاله جزاه الله خيرا : فبادر صاحبي الى كتابة هذا الدواء :كما كنان 
القاضي أعموا قبل ذلك اعثنى بكتابته » وقصدى بكستابة مثل هذا؛ أفسادة 
القاري”كيف التطبب عئذثا في مثل هذا . 

وصلئا اكادير نحو الثاتية والنصف فصهدنا الى ( تالبرجت ) فصادقنا هناك 
اين اختي الشاب الذكي سيدي تمد بن سعيد التناني؛ وقد تزل عند شقبقته التى 
روج بها حديثما حوالي ميد الفطر 1360 ه السيد احمد بن بلميد من إيداوتاثان 
ثم وجدت الاخ سيدي عبد الله السا كن الان في أزيار بإيداوتانان كما ركب 
الى (تمانار) . فاستقدمناه بالهانف فتعشى معنا » فاجتمعت به وبابن سعيد وكلاهما 
ممن كسنت اشتاق الى لقياه من زمن ٠‏ وابن سعيد لا بزال يتلقى في المسجد 
البوسفي ويرجى له سمو وتفوق ٠‏ خصوصا في الادبيات » (وقد توفي هذا الشاب 
وشيكا رحمه الله ودفن في الصويرة) . 

+ كذلك قضينا هذا النهار » فمن مكارم (العوينة) الى ابتهساج (ثيزئيت) الى 
لر ور دمرائي بسائط هشتبوكة » الى الحبور بمناقاة أمواج البحر المتبسط 
تحت اقدام (تالبرجت) الني هي بلا ريب احدى المدن المغربية القليلة النظيره 
وان كانت حديثة , 
الخميس 6 ربيع الثساني 

اصبحت مع الاخ سيدي عبد الله الصوفي المكين نرثاد ساحل البحر بعدما 
الهننا مضيفذا الكريم ١‏ فأفضى إلي وأفضيت اليه بأخبار العائلتين ١‏ ثم أبنا للغذاء 
#أطلقنا للواحي عنانه , يشنف اسماعنا باخبار العالم . كما كنا نصئع مذ عشي 
الامس فصرنا نستمتع من جديد بألوان من المدنية كنا حرمناها منذ ساوات 
غير مبكي عليها من انفسناء لاننا وان كنا نتذوقعاء الا ان المتعة الثامة افيا 


500 


يجدها مثلي في المتع العلمية وبمحادثة الاخوان » والا فهذا الواحي والكهرياً 
55 هذه الغرفة التي اتزانا فيعا مضيفنا الكريم » هل يقدران ان بصلا بأنفسنا 
إلى ما قصله لذة المعارف:ومحادثة الاصدقاء » وقي العشي نزلنا الى (انزكان) 
فوجدنا الاخ الحبيب واصحابئا هنالك في الانتظار . فنزلنا في .قرية (الدشايرة 
في دار » فلا تسال عما تدفق علينا من الموائد الطافحة ٠‏ وقد التقيت مع الققيه 
مولاي عبد المالك التناني » واستفدت مثه اليوم وفي يوم الرجوع ما سنكتية 
ذلك الهوم فانتظر . 
الخميس 7 ربيع الثاني 
كان احباب من (ثوتتى) واعدونا على ان ترجع البهم ؛ قوفينا فأئلئنا 
السيارة الحافلة اليعم » وهي تأتي وتذهب دائما في كل ساعة او ساعتين طوال 
النهار بين ( تالبرجت ) و (إنزكان) فوجدناهم مترقبين , أمضينا ليلة من ليالي 
خان القلواب : 
السيت 8 ربيع الثائي 
بكرنا بكور الغراب تجوب ينا السيارة الطسريق الى ( تاروداتت ) فقسر 
بن . من بينها ضيعة لشركة الساتيام غرست فيها الموز ٠‏ ثم 
جوانبها الفيحاء على انساءها بسياج من شبكة رقيقة من 
الاسلاك الرقيقة المنسوجة ‏ تحجب مثل النحل والبعوض . ولا تحجب الل 
كما جملتها افقيا فاكنست الضيعة كلها جوانب وسماء بتلك الشباك اللي دو 


رأي العيين كدأنها نسح المتكبوت ٠‏ ومن بينها تبدو (النطعات) ا 


الما" - وسوی هذه اراض اخرى كلها لهذه الشركة ٠‏ وقد باعتها هذه السنة 
الناجر اهلي هو السيد البعروف بالدمناتي من تارودات ٠‏ وهو مشارك لاجنيي 
كا سمعت ٠‏ وهو من اثريا” تلك المدينة .كنا اشترى ابا دار ابن يده يق 
مايش المسماة هناك دار البارود » وقد سيمت ان ذلك كله بأحد عشر موتا 
من الفرئفكات ؛ مع ان الاراضى نيها آلاف «ؤلنة من الامشار» كانت نلك 


هوت 


ركة اشترتها بشن بخس من الاهالى؛ وقد كاد المعمر ون يستحوذون على 
ى هوارة الجنوبية ٠‏ وغالب ذلك ببب القائد بوشعيب الاقطاعي الذي 
للاستعمار . وقد قال لي مطلع : لم هبق الان من الارض الجيدة في ايدي 
الي الا قليل . وان كان المعمرون لم يستخدموا من تلك الاراضي الا قليلاء 
بعد ان قطعنا غابات أرثان ولجنا فى غابات الزيتسون » فهذه الاراضي فى 
اراض مخصبة الى الخاية ‏ وقد قال المطلعون ان الاراضى الممتدة من 
اولوز) برس الوادي الى (انزكان) الى [اكلو) الى اولاد جرار فوجان قهشتوكة 
اللى ان تمر شمالي الاطاس الصغير ( كما يسمى به في الجغرافية الحديثة جبل 
جزولة الممتد جنوبي هذه الاراضي) فيها 500.000 هكثار يصلح فيها للتعمير 
خمسها فقط . اي 100.000 هكتار : ولكن ايجاد المياه الكافية للجميع دونها 
اشغال عظيمة في سدود وحفر الجداول والسواقي الكبرى الى آخر ما ذكره 
اراب هذا الشان ؛ ولا عيب في هذه الاراضي الا انها تحتاح ابان السقي الى 
آلماء الكثير . فأين هذه الاراضي من اراضي دكالة وعبدة حيث الاراضي 
البورية التي لا تحتاج الى السقيء بل يكفيها المحراث والفاس؛ ثم توتي أكلها 
من غير معالجة السقي والنسميد في كل وقت » وهذه الاراضي السوسية من 
اخصب الاراضي المغلة . فان غللها تبكر قبل غلل الشمال بكثير . 
س وصلنا المدينة نحو التاسعة ٠‏ فنزلنا في داز ابي المواريث سوندي العربي 
بن محمد التيزنيتى » ولم نجده هناك لذهابه مع الاخ سيدي تمد الى (تازمورت) 
قبل ذلك اليوم ٠‏ وقد كان الاخ تركنا فى (تزئيت) عجلا للسفر الى الخمراء فيا 
وراءها لیژور ولذه عليا فى مکناس؛ وكنت اظنه سافر اذا بعدم انتظام المواملات 
| فى هذه الايام قد اخرء الى اليوم » ثم دت الى دار الفقينه العلامة القاضى 
| سابقا سيدي موسى بن العربى الرسموكى الاصل الردانى الدار » فسالت متها 
| فقدمئا اليها انسان ليدلنا » وقد لفت نظري فى هذه المدينة ان اهلها يعتنلون 
| بالوارد الذي لا يعرف الطرق فيدلونه » رايت ذلك منهم مرارا » فكان هذا من 
| محاسن اروداتت المشكورة » ومن مآثرها المحمودة » فدققت الباب » فاعلمت 


e 


الخادم باسمى ؛ فابتدر القاضى ففتح الباب قائلا: انث هذا بافلان ٠‏ وقد سمعت 
انه كان. وکان ‏ - يعنى النفى - فقلت له حقيقة كان وكان . ثم جاء ما نفي 
كان وكان ؛ بهانين المبارثين اللتين تبادلئاهما اثر المافحة كانت التحية» ثم 
جلسنا في الثوي ٠‏ فتبادلنا الاسئلة عن الاحوال الشخمية فرأيت منه فرحا زائذا 
وبشرا فاضا ؛ وقد قلت له ما عدي في تارودانت سوى زيارنك فقط , ولايزال 
الفصّل لك فى التعارف ٠‏ وذلك ان اول بوم تعارفنا فيه يوم شرفتنى بالزيارة 
اذ انا فى الحمرا' » فسره ما رأى من نجابة امحابنا هناك ثم مررت بتلك المديئة 
مرجعى من الغ الى مراكش !!) عام 1354 ه فلاقيته ثانيا فى دار حاتم تارودانت 
اليد الحاج مبارك بن على المنانى التي ذوبنى استدعاه ليلة احتقاله بنا ٠‏ ثم 
زب الذهر ضرباتة ؛ وما فى الافئدة لا بزال مصونا » وقد قال لى ذكره الل 
بالخيرات» انه أنشأ اثر مروري بتار ودانث حين نفتنى الحكومة مختتم عام 1366 
هذين البيتين : 
هون عليك فأن نفيك برهنا عن كل فضل نلته ولك الها 
ان کان نفي الئرء بوحش ضدره سواه أضناء البماد ووم اا 

ثم كان اول ما سألته عله ٠‏ وهئ اسثلة يسببها حرصت على لقياه ٠‏ هل 
وقف على كناب رودانى الفه صاحبه عام 1139 ه وسماه (نزهة الالباب .فى 
ذكريات الاحباب) او (نفحات الشباب) كتبه كاقتراح من الفاسيين لدل فيه يما 
عزفه عن الادب السوسى فى عهد مد العالم بن مولاي اسماعيل قائد قارودانت 
وکل سوس فى سنوات 1112 ه فذكر فيه أدباء من مصاقع الادب العربى فى 
سوس » غير ان الذي عندنا من الكتاب فيه بثر فى آخره , فسألت هذا السيد 
لمله يقف على الكتاب فنستتمه » فكان الجواب بالنفى » وقد كنت سمهت 
بأن نسخة منه ربما توجد فى احدى خزائن علما* الساحل » اما فى خزائة 
السملاليين .:واما فى خزاتة أبن يدير . غير انهما نهبتا منذ ازمان على هد ابن 


1) هذه الرحلة جممتها في جر“ تحت اسم «من الحمرا” الى الخ» . 
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دجان وقد كنت على ثية ان أفائم بالسؤال عن الكتاب بقية العاماء السملاليين 
الفقيه سيدي الطاهر اذا به توفي قبل هذا السفر بنجو شهر فهكذا خرجالسؤال 
عن الكتاب صقرا في هذه المرة, ولملنا نقف على طلبتنا يمرة اخرى كما نسأله 
آيضا عن رحلة حجازية لاجد الاسفاركيسي المتوفى عام 1196 ه. ققد انتسخت 
يعضها الى ان وصل فاساء فنكان الجواب أيفا بالنفي؛ ولعل الرحلة في خزانة 
الاسفركيسيين ان كانت مصونة منحوادث الدهر. وام أتصل الى الان فى سفري 
هذا بمن يكون لي فانحة خير الى بيت الاسغاركيسيين الطاقج بالملم والصلاح 
مذ القرن العاشر. 
قبدت عن القاضي ثرجته وقد أخذ عن امد بن عمد أمزاركو وهو عمدته 
يعد ما أخذ عن آخرين» ثم دخل ثارودانت عام 1914 ه. فائجر حيئاء ثم التحق 
يخطة العدالة وبمجلس الشورى؛ ثم تعين قاضيا في المهد الحفيظيء ولم زل 
| يتقدم ويتأخر؛ وهو يطلب بعد ان أسن أن يعفى من تلك الخطة التى عجزعنهاء 
تلم تسعفه الحكومة إلا أخيراًء ومن قريضهما قاله بعد ان أخر عن القضّاء إحدى 
الثرات المتقدمة : ا 
يظن بي الامار أني منطو على أسف لماصرفت عن القضا 
ولم يعلموا اني كفيت أمور) هه هن أحر فى فؤادي من القضا 
فقل لمحب ساءه ذاك أو ابض سره ما هكذا النظر اقتضى 
فإنى أرى عك القضية لازم لحاليكما فالوجه ان تمكسا القضًا(:) 
ثم لما أعيد بعد ذلك المرة الى الخطة قال : 
ولكن هذا الهم قد عاد ثاني يارب فاصرفه كصرفك ما مضى 
ثم لما تطاول عليه هذا الهم أزيد بن عشرين سنة فى هذه المرة الاخيرة - 
قال : 
وقد دام هذا الهم عشرين حجة وزيد عليها أربع وهو ما انقضى 
ثم قال إنئا اليوم فقول فى الشطر الاخهر : 
1) الغا" ؛ هنا بممشى الدمكم . والقضا" الاول ءمنى الخطة ‏ هكذا قال القاضي . 
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ا“ وزيد عليها أربع وقد القضى 
راقع ذلك الجد. وقد كسا الاستبشار وجهه من غير ظهور تصنع لذلك 
قال إنئى الان والجد لله أبيت ملآن العين بالوسن الطيب. وأظل ولاشفل لي 
.إلا مناجاة دقائري ومناجاة ربي» وأنشةا من قطمة أولها : 
ليكن قاضي على أهسل سوس من تبحر في علوم المجوس 
كتل قناض لهنم وان جنل لازا ل مدى الدهر فى المتنا والبوس 
وللقاضي هذا ترجمة واسعة توجد فى كثابنا « المعسول » وقد تسرب الي 
ممن يداخلونهمن أففى إلي بما يجيف عليه بابه من خشوع زائذ ودمع مسترسل 
ومناجاة لخالقه جعل لها وقنا لا بخرمه. وان زلزلت الارض زلزالها. وكان مع 
إخفائه لحاله هذا عن النآسء ربما بفلت من فلتات اسانه ما يدل على ما وراه 
الاكلمة قوله : 
ياجاهلا بأمور علسها رشد وغافلا والمثايا دونه رصد 
هذا أوان فطام النفس هن زلل -قد“طالما أنت فى أمواجهاا ترد 
وان هذا زمان الصلح إن سبقت لك المناية واحتيف بك المد 
فانح بنفسك من داء الذقون ولف ببيث ريبك فهو المتهح الجندد 
وصل فيه على المختار سيدتا محمق وقلى آل هم السسند 
واغكف على الفرض فيه والوظيفة وال ورد وأنت خلي القلب مجتغذ 
وقد عضت لي ممه نحو ثلاث ساعات كلها فوائد تنتشر من فيه ثم تلتظم 
بيراعي فكأن ذلك أعجبه كثير) ٠‏ فقال: لله درك من حريص على أن لا تفوت 
سانحة؛ وبمثل هذا يدرك المعارف المولعون. والاعجب أنك لا نزال كشا كنت 
لم تفتر هتاك بالمحث فى الجبال التي لا يعرفون مثل هذه العمم فقلت له : ما 
زدت على أني رأيت الدرر تساقط على رطبة فحرصت على أن لا تضيع؛ والعلم 
صيد والكتابة قيده. (2) وأنا حة) لو كنت فى الجبال على ما هي عادة الجبال 
في هذا العصر لفترت «متى, ولكننى منزو عن كل أحده بل تياعدت عزوق 
€7 الملل صيد والكنابة تيده قيد صيودك قبل ان تاتا 


ل 


عمن لا يقدرون مثل هذا الحرض؛ ويعدونه من خير الطبيعة؛ ولا يعم إلا الله 
ما طرق أذنى من المسفين همماء وممن لا يرون الغلم إلا في درهم يوا عليه. 
أو في شهرة تطير في الخافقين ثم ينامون ءلء عيونهم: كأئهم أصيحوا في 
| ذروة علم لا مزيد عليعاء ومما قيدته عنه مثل ( لمكواك مدواك ) أي من لم 
يكوك ما داواك . بمعنى ان من يدخل عليسك منقعة ٠‏ وان كانت شاقة 
_ عليك, فإنه لا يريد بك إلا الخيرء وفي هذا الممنى قال الشاعر : 
٠‏ .مسا ناصحتك خبايا الود من رجسل مالم يثلك بمكروه من العذل () 
وذكر ان عنده جموعة كثيرة من وفيات أعيان تلك الجعة, قاثلا نترك 
عشى اردت ان تؤدي لهذه المدينة حقهاء فتمكث فيها مثل ما تستحق (2) , وقد 
كنت أءامته بأنني لا ابقى هنا إلا بقية ذلك اليوم؛ فجاذبني في ذلك مجاذية » 
, قابديت عذري, فلم انفك منه إلا بعد ان وعدته بالعودة متى تسر ذلك عن 
قريب» ووعد الحر دين: وما أفادئيه ان الباشا حمو توفي فى حرم 1818 ۾ 
واته دفن فى (سدي أسدي) كما افادني وفيات اخرى الحقتها بتراجم أهلهنا في 
كتاب ( المعسول ) ثم جرى ذكر وفاة سيدي الحاج ياسين الوسخيلى فذكرت 
آته توفى 1887 ه فقال بل توفحوالي 1320 ه وهو عندي مقيد فقلت إنني نقلت 
وفانه هكذا توفى ليلة 8 12 1397 ه نقلته عن أحد التمليين وعن احد 
| مته فقال ان ذلك خطأ قطماء فقلت له إني أقع على خطإ مسن يعتشون 
چالوفیات كثير) ثم اصحح ما اراه غلطا. نم اجری ذكر المذكور وذكر انه کان زار 
عرة تيوت حون كان يأخذ فيها عن أمزارثو قال فوقع مني احسن موقع وحصل 
عسي على إكبار وإجلال عظيمين الى الغايةء ولا اتمتى الا ان لا ازول عن 
عقابلة وجهه' قال وقد انشد من قصيدة قالها في المولى الحسن السلطان وفيه 
اتورية بما يذكر فى علم المنطق . 
نتيجة فضل شكله متآلق مزالقر سبطالسبط ذلك جاممه 
)وله محبتي فينك تأبى أن تبامخضي .بان اراك على سي* من النزئل 
يٍ أودع كل ما قيده في (الرحلة الرابعة) كما ناولثيه ولده بعده . 
و س 


من الكبر المقدمات فلم تكن بها خسة فليس شكل يضارعه 

قال زرت مرة البلد فكنت عنده فى محله» فقعدت مع الخادم وقد الى 
الماء على جمر كاد ينطفي» ولا جمر آخر؛ فكتبت اليه وهو مشتفل بالفضل 
بيج اناس 2 

هلم الى الغداء فعو مهيا وأخر مرا الاوباش فالجمر قد خبا 

فاسرع بالمجيء فرحا ثم إنني اخبرته باننى وقمت له على آثار واعامته 
يما اجمعه من آثار العاماء » فقال سمعت يذلك وياليتك صاحبت ممك ما قكتبه 
لتتلو عليئا منه. فقلت له سأفمل ذلك ان شاء الله إذا وفيت بالوعد. فقال لما ذا 
لا نسكن اليوم عندناء فان المدينة شاغرة من العلم ٠‏ قتوانسنا فداعبته قائلا : 
لو كان لي الاختياز ا قصدت إلا المدن النى يتوفر فيها كل شيء ٠‏ وتجبى اليها 
كل الثمرات؛ ولا اسكن فى هذه القربة الكبيرة, ونا الان والعالم كمسا ثرى ٠‏ 
لا ابتغى بقريتنا بإلغ بدلا وقد تيسر لي فيها جميع الضروريات فى الحياة ٠‏ 
0 لا اتحول عنها حشى يهدا العالم ان شاء الله » دار كل هذا ونحن 
نتغدى الطف غداء حفسري في قبة حضرية ؛ والقاقي النحيف النيدر أمامي 
كأن له في الحضر جدوداء رقة ولطفاء وحسن سمت وجمال بزة وخير شارة. 
وولده النبيه النجيب سيدي محمد المتخرج من فاس من عهد قريب معنا . 
» ثم استأذنته في الخروج لاجول في بعض أنحاء المدينة » فمررت مع ولده 
بفزيج (سدي أسدي) فترحمت عليه , ثم وجدت الاخ آيبا فجلست مغه فى دار 
سهدي العربى التزنيتى فوجدت فى هذه رقا كتب فيه بعض ما لقت انظاره من 
عوائد الاعراس الرودانية » فقال إنما فيدت بعضها وكان يلبغي ان تتبع كلها 
فقرآت القرطاس » فكان فيه ما يانى وقد أبقيته بعبارة الاخ ليظهر اعتنساؤه 
التام باقنئاص الفائدة اين وقع عليها (وااحكمة غالة المومن يلتقطها انى وجدها): 

6 كيفينة عرس أهل تارودانت (1) 
متى يخطر فى بال العزب ان يتزوج» يبدى فكرته لقرنائه الذين هسم 
لذ عربية لتنشره ٠‏ قحذفته الرتاية في ذلك الوقت ٠‏ 


)١‏ كتبيت هذا لج 
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أصحابه ممن ام يتزوجوا بعد» يتذاكر معهم فى ذلك ٠‏ ويجيلون القداح حول 
الاسر وكرائمها حتى يستقر رأيهم على كريمة بني فلان. فيسل احدهم ليجس 
تبض والدها أو ولي من أوليالها إن لم يكن حيا والدها: فيداوله حتى يجره 
الى ان فلانا ربما خطر له الالنفات الى كريمتك. فما رأيك؟ فإننى كرسول خاص 
من قبلهء فان طاب اهل الكريمة بالخطيب نفس) فانهم يجيبون بالقبول وانهسم 
يخطبونه . وإذ ذاك باتي والد الخطيب أو أحد أوليائة إن لم يكن ابوه حياء 
غيخطب عند اهل الكريمة الخطبة الرسميةء فيقدم بين بديه هدية لا تخرج الامن 
جيوب أتراب الزوجء إن لم تكن كلها فجلهاء ثم اذا أظل العرس يقدمون ايف 
من عندهم ما يسموته بالدفع؛ وهو عجل وحكسوة نامة من قفطان ودفينة 
وسراويل وقموص ونعل وقطيب () ونقاب وردا". وهذا كله عادة أوجبته 
الاعراف. ويختلف نوع هذه الكسوة باختلاف طبقات الناس فيدقع كل ذلك الى 
آهل الزوجة» وفى يوم العرس يستدعى الناس بالبطاقات فيها الاسم والوقت واليوم 
اللعين والمكان الذي ققام فيه حفلة العرس, وفي وقت الطعام تفستج الابواب 
قيأني الناس الجفلى (2) من استدعى ومن ام يستدع؛ وهذه الحفلة تقنام ليلة 
عوم المرس» فيصدر كل الحاضرين أكلا وشربا ٠‏ ثم تبتديء الالعاب المألوفة 
والتاس اختلط حابلهم بنابلهم؛ والرجال والنسا" في الازدحام بالمناكب يدومون 
على ذلك الى ان يطلع الفجر هذا كله يقوم على حين ان الزوج قد انفرد مع 
أآثرابه فى مكان خاص يشتغلون بالقمف وتناول كل ما لذ من طعام وشراب » 
واللوسيقى والطبول والمزامير تملأ الجو نغماتهاء يدوم ذلك كله طوال الليل ٠‏ 
وذلك هو لب العرس ومظهره . 

وعند طلوع الفجر يخرج الناس كلهم أجعون من دار الحفلة المامة تتدمهم 
التطبول والمزاميره ومباخر الطيب ومراش ماء الزهر ' فيقصدون دار السروس 

1) التطيب هو امار الملون الرومي في الاصطلاح المقربي ٠‏ 

*) تلمح الى قول الشاهسر 

نحن في المشنات ندعو الإالل لاتدرى الآدب منا يتثقر 
Ek‏ 


التى وقع العقد عليها أثناء اللبل في دار أهلهاء بوساطة والد الزوج أو وكيله. 
فاذا وصل ابجع الحافل أمام دار العروس» يصطفون واصوات الطبول تزعج 
الآذان, مترقبين خروج العروس» فاذا بدت تختال بين اهلها أو جولة فى مثمتها. 
يبادر أحد الحاضربن» بأعلى صوته قائلا : (بايع) يعني أدوا التحية كما يقال أمام 
السلاطين؛ لان العروس وكذلك زوجها يئزلان فى حواضر المغرب كلها مثزلة 
السلاطين؛ ولذلك يحييان بمثل هذه التحايا الملكية. فإذ ذاك يصيح كل الحاضرين 
بقولهم: (الله يبارك فى عمر سيديء الله يبارك في عمر سيدي) ثم ينتظم الموكسب 
فينقدم اصحاب الدفوف والمعازف والطبول؛ ثم جميع الحاضرين» وهم يمشون 
الهويئى» ورائحة الطيب من الند والءود ننم المعاطس» والموسهقى تشئف 
الاسماع؛ والعروس وحشمها فى ذنب الجميع» يحتف بها أهلها وأربعة من 
الرجال الاقوياء من الشبان يلعبون بخناجرهم اللماعة المصقولة المسلولة فوق 
رأس العروس, فتسمع من ذلكقمقعة السلاح الممزوجة بأصوات الممازف؛ وبموت 
المنادي الذي يكرر فيئة بعد فيئة (بايع). وأصوات المجيبين يقولون بموت واحد: 
(الله يباك فى عمر سيدي) ولا يزال الموكب هكذا يمشي مشي الحباب على 
الكو وس برفق وتؤدة؛ حتى يصل دار الزوج؛ فتدخل العروس وحشمها: النساء 
الى دار النسا* ء والرجال الى محل الرجال» فيشتغل الكل بالالعابء الى ان يتغيأ 
فطوز الصباح؛ فيتناوله الميع: فيراجعون ألغابهم جميع النهاز الى العصرء لا 
يقطغونه إلا لاكل أو شرب وعند العصر يتوجه ابميع الى المحل الذي فيه الزوج 
الذي يطلقون عليه (العريس) (1) بمحل احتجابه . كما يقولون . فيتجلى سيدئا 
(العريس) في أبعته. بلباس فاخر عال؛ فيبادر الطلبة. بافتتاح المديج . ولا يلكاد 
(العريس) يبرز للعيون حتى يصرخ المنادي ( بايع ) فتسمع يصوت يصك الآذان: 
(الله يبارك قى عمر سيدي ) » هذا والطيب من الند والعود وماء الزهر مشل 
غمام فى الجوء والمعازف والموسيقى تصدح رناتهاء ويملا“ الاسماع بمها وزيرها (©2 
1) العروس يطلق في اللغة على الزوج والزوجة معا. ولا وجود للعريس للزوج, 
#) البم والزير والمثئى وامئلت اسما" أوتار العود الاريمة . 
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والخناجر المسلولة تبرق على (العريس). والصراخ ممن لا يملكون مشاعرهم من 
اقطرب والقصف بصم السام ٠‏ ثم يمشي انيع مع (العريس) مبايعين مترتحين 
وويدا رويدا » وان مروا بدار تسمع. من وافذها الزغاريد والصهماح المتتابع ٠‏ 
ان يلجوا بالعريس داره » فيجد في وسطها كرسيا منصوبا » فيتفضل سيدنا 
. #اثملك) بعد ان يحيا النحية الملوكية, فيجلس على أريكته. فيحيط به الحاضرون 
ضبرات وقد انتهكت السجوف» وذاب الوقار؛ وغاب أهل الحياء والتجهم ٠‏ 

وقام أبو تواس يناد قي الناس + 

ألا فاسقني خر فقل لي هي الجر . ولا تسقني سر إذا أمكن الجهر 

وصرحبمن تعوى ودعني من‌الكنا فلا خيرفي اللذات من دونهاستر 

يتجلى سيدنا (العريس) على عرشه؛ والناس دونه جالسون» وبين يديه منقدة 

شتعليها آلات الحلقء والحجام واقف يحل فوطانه. متعيأ لحلق رأس (السلطان) 
تع الفوطة على أكثافه. فيبل شعره. فيحمل الموسى, فكان كاما اقبل الى 
رأس بهاء يتراجع كأن في رأسه أمعى يرق (1) من اذاهاء يفمل ذلك مرات؛ 
ان يقوم أحد الحاضرين من أتراب (العريس) فيحل الباب فيلقي في فوطة 
ودة بين أبدي الناس ما يلقيه من أوراق مالية من ذوات الائة فرنك» 
أحد من يبسطون. الفوطة: إن فلانا حل الباب بخمسمالة علا ثم تنهال 
راق المالية على الغوطة من الحاضرين والحاضرات؛ والكل متغالون فيما 
ن» لا برضى أحد ان يفوقه غيره فتدور المعركة في المزايد: فيعيد الملقسي 
ولا مرات» والشبان يؤدون عن الشاباب, وكل يشتري ود حسناء بثمن غال ٠‏ 
أدى كثير) عن كماب استحق مخالتها بالمهر الغالي: هذا وقد انتهك الستارء 
الت النقب عن «عارف (#) ذوات الدلال . 

وكل يشتري من يريده بالاداء عنه حثى ذوات الغنج والكحل ؛ قد 
اين عمن هرغين فيهم من الشبان » ثم لا يزال الحجام يتردد في الحلق إلى 
1) يشرق مطارع فرق كتفرح : يخاف. 

2) المعارف . الوجوه ‏ 

و2 


ان يعرف أن الجيوب فارغة . وأن حدة السابقة في امتلاك قلوب الشبنان 
والحسان قد فترت, فاذ ذاك حين تجمع الفوطة الواحدة او القوطات المتعددة 
الممتلثة بالاوراق ينقدم فيأنى على خلق رأس (العريس) وهذا المال يختص به 
(العريس) وقد يجتمع له مئه آلاف؛ وقد أعرس أخير) بعض أثرياء تازودانت من 
التجار, فاجتمع له من ذلك زهاء اني عشر ألف ريال. 

انتعى ما كان مقيد) وقد استخرجته من المبيضة بغير تصرف كثير؛ ولا 
ريب انه لا نزال هناك ذيول لما ذڪر ؛ ولم نوفق الى كتيها ؛ وقد يطلع بعض 
الاغبياء العريضي القفا على هذا فيستبرد الاعتنا” بمثله » فيقال له : ليس هذا 
بعشك فادرجي ٠‏ ولله در المصريين الكرام المتطلعين الى معرفة كل ما يجهلونه 
فإن أخانا الاديب الكبير المي الناصري حكى لنا : 

انه حين كان ياخذ في الجامعة المصرية. كان سامر مرة مصربين؛ فيحكي 
لهم عن بعض عادات المغارية في أعراسهم: فاقترحوا عليه أن يكتب في الموضوع 
ثم يلقيه في ناد من النوادي العمومية محاضرة' فوقع على المحاضرة إقبال عظيم 
خصوصا من الشبان . قال : ثم لم الق بعد هذا الحيسن شابا مصريا الا قال: 
اتمنى او أعرس في المغرب عندكم لاستطيع أن أكون سلطانا أسيوعصا ولو 
خياليا . وما أعذب بعض الاشياء ٠‏ ولو ام تكن الا من الخياليات ٠‏ 

ثم عند الاصيل ٠‏ ذهبت لازور ذار البازود ٠‏ وهي كل ما يزار هناك لما 
يذكر من بنائها ' فوجدتها مسدودة الابواب غاب بوابها. فرجعت متأسفاء وقي 
ذهابي اليها مررت بدار كريم ارودائت (الحاح مبارك) ٠‏ فعاتبني على أن 
لم ائزل عنده ٠‏ فاعتذرت بأني مستعجل , فأظهر التأسف على عدم امكان ثلبية 
دعوته » لانه استدعاني للعشاء ٠‏ ولم أزر المساجد . لانني كنت أعرف المشجد 
الكبير وعندي عام بما كان مكتوبا في الصف الذي زاده المولى الرشيد (1) 
سنة 1088 ه كما كنت أعرف مسجد (مغرق الاحباب) على أن عذري الحقيقي 
هو ضيق الوقت » وهناك تاجر كبير من (توف لعزت) حث الاخ على أن أراه 
)١‏ ذصكرت فلك قي رحلة من ارا" إلى إلغ) 

تقد 


عتى خطرت هناك؛ ولكن لم يتيسر ذلك , والحقيقة ان لهذه المدينة علي دينا 
تم أوفه بعد؛ ولعلني أوفيه عن قريب بحول الله , حتى باشاها الاديب ٠‏ فإنتي 
الو أزره, وحتى القافي الجديد سيدي #د بن علي لم أره» مع ان بيني وبيله بعض 
معرفة , وقد سأل عني بعد ما رجعت , فأرسل إلي سلاما ممزوجا بالعتب حين 
للم أره » بسر الله أداء حق ثلك المدينة المحغوفة بما أسدنه إليها الطبيعة من 
يسانين اشبة(!) ملتفة الاغمان؛ ومن بسائين مخضرة باهرة العمران ٠‏ ولا أزال 
أأحب (رودانة) مذ أنبتت صاحبئا الاديب محمد بن عبد الله أخرباش الفريب 
تبي البيضا" ٠‏ وقد سالت عن اخوته فلم يتيسر ان القى واحدا منهسم ٠‏ ولله في 
أخلقه شؤون ۰ 
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ركبنا السيارة قبل طلوع الفجر بعد ما توضأنا . فوقفت بنا عند الاسفار 
المسمى (أربعا وأربعين) فنزلت آنا ورفيقي الشريف مولاي مد صهبري ٠‏ 
#ودعنا الاخ ورفيقه عيد الله الاجبوري قاصدين أكادير فالصويرة توا » فصليت 
رقيقي الصبح امام دار القائد بوشعيب الزموري ‏ ثم سألنا عن دار مقصودنا 
مد بن وكريم النملي؛ وقد بنى دارا هناك بين أراض اشتراها واستعمرهاء 
بزلا على الرحب والسعة في داره البعيدة عن ذلك المحل بحو ألف متر 
اكثر بقليل؛ فاستعذبنا النعاس في خلوة كنا اليها محتاجين, ولم نصادف رب 
فلم بجيء الا العاشرة ونصقاء فاشتغلت بعد الاستهقاظ في تدوين مذكراتي 
عتم ان جا فتناولنا الغداء» ثم خرجت ممه والهوم طلق بعيج؛ نجول في 
ته المنسعة؛ وقد حفر فيها آبارا» وغرس فيها من كل فوع؛ وعد الظهعر 
ترحنا قليلا في الدار ريثما تناولنا شيمًا. ثم خرجت معه نحو مركدز ( أربع 
يعين) » فسأل عن القائد بوشعيب لانه مفيه. فلم يجده فى داره, فجلنا في 
القائد الفيحا” الفينانة بالارنج صفوفا صِموفا مد البصرء والارض مخدومة 


أحسن الخدمة؛ والمضخات مطلقة العنان؛ فيجري جدول كبير من الماء متدفقاء وهذا 
القائد من المنخرجين من المدرسة الحربية: ثم انخرط في الذين خاغوا حرب 1814م 
فأدرك فيها رتبة الضابط ثم لما عين قائدا على هوارة جاء بمتاع قليل؛ وهاهو 

البوم متسع الاكناف من كل شيء, لانه يحتوشاموال هوارة بسبب وبلا سیب" 
وهو الذي بتسلط على الوطنيين كشواظ من نار وهو مهتم بالمادة وبالفلاحة 
وبکل شيء ٠‏ واخبرت انه ربما ينصح الهواريين ان لا يبيعوا اراضيغم للاجانب . 
ومقصوده ان يشتريها هو اولاه ثم يبيع للاجائب؛ ليكسب بذلك ما يملأ جيبه» 
واخلاقه اخلاق امثاله كبا لا يخفى: ثم درنا حول اراضي أبن| وكرمم. وهي متسعة 
الى الغابة ويقدرها هو بنحو 100 هكنار. ولم يستعمر منها الا قليلا. وقد ذكر 
انه ثرك عن عمد كثيرا منها مرعى لماشيته. وفيها كثيرمن ازکان؛ ولیس هذا 
وحده ما عنده. فإن عنده اواضي اخرى للئاس مرهونة في يده . تسقسى بماء 
الواديء فيها بساتين الزيتون, وهذا الرجل اليوم بناهز 66 سئة - كما ذكر لي - 

ونشاطه الفتي, لا يعرف مللا ولا إعياء» وله ثروة كبيرة رباها من اول فاس من 
سئة 1318 ه يوم خرج من داره على رجليه. وله الان مركز في البيضاء کبیر 
يقوم به ولده السيد احد من افاضل امحابنا اليقظين الوطنيين» ولوالده اكور 
ركز فى تافراوت بلده بأملن, وهو ذو ملاة يحافظ عليها» ثم ليس 
بعدها الا الجري الذي لا نهاية له ولو كان المسامون كلهم قي مثل هذا ال 
لاسئحوذوا على مالية العالم؛ ولتفوقوا على الاسرائليين. ورحم الله أبا الدردا. 
يقول : اعمل لدنياك كأنك نعيش ابداء واعمل لاخرتك كأنك توت غدا ٠‏ وني 
المروي حديثا : ليس خيركم من نرك دنياه لآخرته, ولا آخرته داه :بوه 
اخذ من هذه وهذه. وهذا الفتور الذي استولى على جل المسامين مما يسموقة 
- كذبا ‏ زهداء من الادواء التي انهكت قوى الاسلام. فالمسلم متى قسام 06 
ربه مؤدياً حق ربه في ماله. لا يلام ان افرغ جعده فيما بعلي شأنه وشأن امته. 
ولكن اكثر الناس لايملون, 


الاثنين 10 ربيع الثاني 

جثنا مع مضيفنا وقد قصد أيضا ادير الى السيارة الانية من تارودانت 
اذا هي مفعمة وليس الا سطحهاء زعم مضيفنا اذني لا اتثازل الى الركوب على 
رها حسبانا مئه انني ممن يشمخون بأنوفهم؛ ويزمون عن أمثال ذلك فقلت 
# بل ركبها ولا بأس. فإن هذا الغباب يحجب عنا الشمس, ثم هناك الاستمتاع 
باكناظر الطبيعية الجيلة, فجمعت على ثيابي ولبست جبة أعدها المهئة؛ وليابس 
الاتسان لكل حالة لبوسهاء فتسلقت السلم قتوسدت المتاع المتراكم على السطح 
يت الركبتين» فوجدت إزائي رجلين أهلبين. فسرعان ما نجاذبت معهما الحديث 
رت علیهما علي وابن وكريم قد تلفع بذيله متكمشا كأنه لا ورضی بمشل 
َه الركبة مع أنها ممتعة حسنة: فصرت اسائل الرجلين عن أسماء ما نمر بهمن 
كا أنشآ يسألاني عن أمور ديتية. فمقدث هناك درسا حلو) فنى أمور 
ني عنهاء فكنت أفصل لهم ثم أعود فأسألهم لانظر هل فهموا عئي - كأتني 
ت فصلا دراسيا بين التلاميذ ‏ كل ذلك من ابتعاجي بها استمسع به ما 
بين يدي من ضياع عامرة وغابات ملتفة وديار للمعمرين حمراء جميلة . 
أتذكر أنهما سألاتي عنه, العلاة فى السيارة وزكاة الاوراق. وقد مدت لهما 
عن الديانة لعزمعما على القيام يما يجب عليهما ٠‏ ومن لابس الطبقة 
في بلادنا هذهء يجدها أقرب الطبقات الى الخير فيها استعداد عجيب 
اك الاسرار الدينية؛ وتصديق لكل ما هو الى الدين. وقد كان مما مررنا به 
يعيد إثر فراقنا (أربما وأربعين )» دار الشيخ السيمد بلعيد (1) أحد كبار 
بيسن ومن أكاير متموليهم؛ ويذكر عنه کرم «جیب» وعقل حميف. ونؤدة 
وقد حح بيت الله الحرام, وقد حبب إليه أهل الخير كلهم وأهل العلم؛ وعنده 
قي مدرسة قرب داره الفقيه احمد البوزوكي الشهمر فى هذه الندواحي» 
ڪر في (القسم الثالث) من (المعسول) وقد ألم علي الحاح دا بن وكريم 


0 توفي 1366 اه كما سممته أو فى اول التي يعدها. 


iS 


ان أنلبث عنده يوما آخر لاتتصل به. فاعتذرت له بعذرء والعذر الحقيقي هو أنني 
من أزهد الئاس في التعارف بأمثال هؤلاء الرؤساء إلا إذا جاء التعارف عفوا, 
لانه قد قر في قلوبهم ان كل من أتى اليهم إنما أثى الى جيوبهم» وأي آبي حر 
عزوف يتنازل عن الرتبة الشماء من أنفته الالمن نواغع من هؤلاء وجاء فلا بس 
وفي امل العامي» من جعل التاس سواء. فليس لقه من دواء. ومما مررنا به دار 
الشيخ جو من (أزوو) وهو تحت يد باشا اكادير. ويذكر أيضا بالغنى والعقتل 
والتمييزء وقريته كبيرة رأيناها من سطح السيارة. كما نمتوا لنا ايضا دار اخرى 
كبيرة لاحد أهلهاء وقد سقط علينا رذاذ هناك وضعت فوق رأسي دونه لبدة معى, 
م وعملنا القنطرة  )17‏ قنطرة أيت ملول - نزلنا من السطع الى المقاعد قي 
داخل السيارة. فوجدت أمامي سحابة دكناء من الدخان الذي يتعاطاه المدخنون» 
فحدت أختاق؛ فقلت أين هذا مما نحن فيه آنفا؟ وهكذا قد ينتفع الانشان بها 
يظنه ضرراًء وقد يتضرر يما يخاله افا . 
ولربنا سقط الحما رفكان من غرض المكاري 

والسيارة اليوم والحرب قائمة في الندرة بمكانة » ومن يسافر فى مشل 
الاحوال؛ قليعول على كل ما يقاسيه. فالانسان الذي كان خبر أحوال الاسفار » 
وعجم ثقلبات الافتقار» فإفه يستعد لكل ما ياتي به الليل والنعار. ثم لما نزلنا 
بأ ادير عند إنسان كان بيئنا وبينه موعد. وهو الرجل‌المالح الحاج اليزيد من 
سڪان (فونتي) قديما ثم من سكان (تلبرجت) اليوم؛ وعنده أولاد يصلني داكم] 
السلام من عتدهمء فأجبت والدهم رغية في التعرف بهم والتعرف بي » فإذا 
وأحدهم من أفاضل شبان هذا العصر. كأنه فاسى تقوب ذهن وغيرة على وطنه 
وديئيه كما ظهر لي منه ٠‏ ومعرفة بحال هذا العمر. وقد كان امضىى باريز 12 سنة 
كما أظن أنه أخبرني به . فثاب بعقلية صافية كسته من محبة الدين » وملازمة 
الصلوات في أوقاتعا, والتباعد عن السفاسف التي ابتلي بها كثير من شبان 
هذا العمر . جلة جذابة مع كونه أميا , كما أحسب أنه ذكره لي . تأمضينا 


٠ وهي التي رعا السيل في اول الاستقلال تم اصلحت غاية الاصلاح‎ )١ 


ميوت 


عتدم ساعة حسئة » ثم تصاحبنا مما الى الوطني الكبير بل أول وطني من شبان 
جتولة السيد احمد بن الحاج الامين الثاجر الكبير التملي .وقد كنت رآيتة 
عروري هتناك؛ فافترقنا على ان تلاقی ثانيا » قجلسنا ثلاثتنا ملا » فجالا 
في أمور وأمور . وأنا أسمع وأزن العقليات . فأعجبت بالشابين اللبقين 
وين ٠‏ وقد حكى لنا الامين أمورا وقمت له حول وطليتسه في بلده وفي 

مما يجب علي أن لا أسطره الانء لان المجالس بالامائات ' ثم توادعنا 
شراب بنفل حضري . ثم ودعت ينت سيدي سعيد التنائ لانعا لاتزال في 
ار ء فصليت المصر في (إينزكان). قأجبت داعي الاخوان في ( الدشيسرة) 
وهي قربة إزا" (إينزكان) وقد لاقيت ذلك السيد امد الخليئة من الظلبة التجباء 

ذين عن الشيخ سيدي الحاج مسعود الوفقاوي » قطلعنا الى منتزه ازاء المراقبة 
تعبئية في دار القائد الفتاك محمد بن الحاح الحسن» وهو منئزه عجيب يشرف 

كل ذلك الوادي وعلى المساكن الممتدة الى ادير + وهناك مشهد على 
يسمى سيدي مباركا » لانعرف عنه شيئا , فشرعت اسأل جلوسي عن الشيخ 
الحاج مسعود وأحواله » فذكر أنه سيجىء في الغد لثلاقى فطاب الغؤاد 
بذلك . ثم صرت أقيد عنه نجبا" التلاميذ الأخذين عنه » فكتبت البتعض 
32 أن يجمعهم لي في قائمة , لالحقهم بترجمة الاستاذ حنظه إلله, ثم أوينا 
إلى نزولنا . فتلقانا الذين ضيفونا بما هو مألوف منهم من قديم مع أسلاتنا 


كنت انصلت من المشية من أمس بالفقيه الموقي المتبرك به سيدي عبد 
المالك , من أحفاد سيدي ابراهيم بن علي التيفائيميني » وان حلوا كما 
محاضرا عارفا بأخبار تلك الجهة, فاستفدت منه عن نفسه وعن اسرته آل ابرافيم 
بن علي وعن استاذه أعبو وعن الشريف الكثيري وعن آخرين ما ادرجه في 
(الممسول). كما استفدت مه امورا اخرى تودغها هنا . كأسماء علباء متهم : 
ابراهيم بن علي البتوزكى عم الفقيه احمد الموج ود الان في هوارة » 
ون 


فقيه حسن صوفي اخذ عن الحسن التسكدشتي ثم ارسله الى مسجد بورج المداح 
في الكفيفات فلازمه إلى ان توفى تخو 1840 ه. وكان صالحا مذكورا بكل 
خير: وولادته نحو 1260 ه. ويضاف الى اهله المذ كورين في (القسم الثالث) 
من (المعسول) * 

مولاي ابراهيم الفلالي : فقيه مذ كور تخرح بالتمكدشتي المتقدم ٠‏ وقد 
كان في زمن انقطاعه بتمكيدشت مقلا الى الغاية » فقال في تفسه: لم لا اشكو 
حالي الى الشيخ سيدي الحسن وهو كالملوك يتقلب في النعم ٠‏ لعلي اتوصل 
منه بمعونة ؟ قال فاسةأذنت عليه » فوجدته وحده يتذلو في دلاكل الخمرات ٠‏ 
فبادرني بأن افضل الئاس من اجتمع له الفقر والعلم » وهما تراث الثبي حقا 
والحسن يمني نفسه ليس له من هذا التراث الا قبصة(!) من العلمء بقول ذلك 
وه يتوجع هما أقبل عليه من الدنياء قال الحاكي: فعرفت مغزى كلامه » فاطءأنت 
نفسي . ثم إنه سكن اولاد دحو » وقد ڪان من بين الماسورين جين ته 
المولى الحسن حلل هوارة. وله ذكر كبير في العلوم لعله توفي نحو 1820 هه 

الحسين القاضي بفونتي من اكادير : علامة جليل انفرد في عصره في 
اواسط القرن الماضي للقضاء بين الناس » لابرد له حكم » ولا تنقض له قنوى» 
کان متدينا مراقبا اربه . غير جشع في الذي يتوضل به من الناس » اثاه انسان 
مرة بمائة مثقال عن قضية حكم له فيها » فتناول متها أربعين ورد عليه البساقي 
قائلا : هذا ما استحقه بعملي فقط , وقد تزوج الحاج العربي الدشيري بنا من 
يناته , فهي أم الرئيس عبد الرحمن ؛ توفي نحو 1288 ه. وقد شاغ وألمت به 
علل » وإنما تعيئه الخادم إلى أن يجلس للناس في أخريات عيره ٠‏ 

محمد بن الحسين ولده : يذ كر أيضا بالعام» توفى بعد صدر هذا القرن ؛ 
ولعل ذلك بعد 1320 ه. 

الحسين ين الظاهر بن الحسين القاضي المذكور : تخرج بأفييو 
فاس ؛ ثم شارك في مدرسة (أورير) ثم أم حينا في مسجد (اكادير) و 
)١..-‏ الفيصادها E‏ رؤوس اما من عو بطلا ایتا ا ل ا 


مسجد (فونتي) » زاول النوازل قبل الاحتلال ٠‏ توفي نحو 1247 هه 

محمد بن يحبى البنسركاوي السيمي : تخرج بالحسن التمكدشتي ٠‏ 
انذي ارسله الى كسيمة , كطلب من القائد الحاج احمد الايثزكائى » فدرس 
عدرسة سيدي ميمون ما شاء الله * الى ان توفي نحو 1810 ه وكان يقضي 


محمد بن علي امزيل (الحداد) من أسرة كل افرادها حدادون : عالم كبر 
اين نفسه » عصاميا مشهورا ؛ رقع راية العلم فى قريته بإنزكان , كما 
بين الناس فى عهد القائد الحاج احمد » وله اخبار حسنة ء تسوفى 
خو العقد الثانى من هذا القرن؛ وله رولد يسمى عبد الرنء اخذ عن الفقيه 
البوزوكى ‏ من اسرة المتقدم آنفا . 

لاء من جرىذ كرهم فقيدتهم عن ذلك الشريف وعن غيره من بعض المسنين 
بين ٠‏ واخبار علماء تلك الجهة قد ضاعت كثيرا؛ مع ان فيها افذاذاء والعلم 
كثيرا هناك كما كان كثيرا فى كل جوانب قبائل سوسء وناهيك بالعلامة 
الماسكيئى المذصكورة مناقشته مع عيسى السكثائى فى فتتوى توجد فى 
(المكاز) ولم نعلم له ترجمة الى الان ؛ الا انه من اهل الحنادي عشر 
وماسكينة جارة كسيمة .واكادير من مواضع العلم. وان كان ذلك الوم 
» فإننا لا نعرف الان من قبيلة كسيمة واكادير الاتليلين » كابراهفيم 
التعامى التامري المشارط فى مسجد ارحالن؛ وقد تخرج بالمحفوظ مدرس 
رسة المحصر فى زاوية الشيخ سيدي محمد التلقيى من قبيلة انكنافن. ولا 
البراعيم حيا وشابا , وكأحمد الخليفة مين اخذ عن الحاج مسعود » ويظهر 
حسن » وهو اليوم فى قرية انزكان ولا بأس بمعلومائة وقد حدثئى 
يق ايضا عن محمد بن عبدالله الخربانى الغواري من المتخرجين بالاسناذ 
االكشطى » ويشارط فى قرية (نيكمى اوفلا) . وفى مدرسة ايت يعسزى 
وال جیا . 

وحدثني أيضا عن الفقيه امد البوزوكي أحد المتقدميين » 


جاو 


وقال : إنه أخدٌ عن عبد الله اليفتركائي وعن أعبو» وشازط حيئا في مدرسة 
تهدي ميمون وفي أولاد تيمة بعوارة. وكانت له شهرة عظيمة أيسام الطاغية 
× القائد تمد بن الحاج الحسن الانزكاني, فكان يشفع عنده ويراعية أحياناء وهو 
الذي ذكرنا أنه اليوم عند الرئيس الحاج بلعيد الهواريء وله ولد يسمى الحسين» 
أخذ عن أبيه ويشار إليه بنجاية . والاسرة البوزوكية من الاسر العالمية سوس 
كما تزى. وهي مذكورة .كما نقدم - في (المعسول). 
2 هذا وقد أخدّت أيضا عن آل الحاح العربي رؤساء النشيرة قبل هذا المعد, 
أنبا” سأنظمها في مكانعا فى القسم الرابع من (المعسول) إن شا" الله. لانه مسن 
أصحاب الشيخ الوالده وهم ورؤساء أنزكان إخوةء وقد انقطعت اليوم الرياسة 
من الجميع؛ وقد حكي لي من آثق به من المسنين» انه كان يسم من نحو سئة 
0 ه أن د الكسيمي ستنال منه قبيلة ماسكينة ما ينالهاء فصدق ذلك بذلك 
الطاغية الذي ما نولى إلا في سنة 1381 ه أو السنة التي بعدهاء وعلى يده وقع 
الاحتلال ثم عرك الناس عركات لم ينسها أحد الى الان ٠‏ كما سم أيضا 
إذأذاك ان آخر رؤسا" أنزهان يسمى عبد المالك: قصادف أن أخ) 
لذلك الطاغية يسمى عبد الملك , خالف على أخيه يوم اختلف الطاغية مع 
ااحكومة. فتزعته من القيادة ووضعت هذا في موضعه. ثم لم ينشب هذا أن هلك 
فانقطعت الرياسة منهم؛ وأنتى الباشا الفقيه الحسن بن ابراهيم الثامري الذي لا 
مزال الى الان هناك, وأمر هذا الرجل تثخله أعاجيب تدل على أن ما قالته العرب 
صحيح (فقاتل بسعد وإلا فدع) فقد أخبرني من عرفه قبل ان يدرك هذه المرقبة 
قال أرسلني الحاج الحسن الاولي من أكادير إثر وصول بيمة الهيبة إلينا» 
لاوضل الخبر الى أخيه القائد ميارك فى (تمانار) بايدا كيلول قال فنزلت مع أمحابي 
في مسجد قرية (امي واسيف) إزاء البحر. فأمرت أصحابي أن يهوتوا لنا مأ كولا 
ومشروباً: ريثما أنام تومة قليلةء فأوقدوا نار). فإذا بالفقيه الحسن خرح اليهم من 
المسجد, وكان مشارطا قيه؛ فسألهم عما يفعلونه» فأخبروه عني, فأمرهم بإطقاء 
النارء فأرسل إلى داره» فأئى إليه منها بطعام؛ وهيأ الصينية المصقولة - وكل ما 


| في إمكائه - فحين انتبهت دخل علي مرحباء فرأيته في أبعة مرموقة, لا تليق ان 
تضيع في سيف البحرء وفي ظلال المساجد, وفى ميد الحوت, لاذني أسمع عنه 
أنه كان يتلعى فى أوقانه الفارغة كلها بصيد الحوت كثير] بالقصبة, فجاذبتة 
الكلام؛ فقلت له ما ذا تصئع هنا؟ ألا تربد ان أنظر لك مكانا يليق بك؟ فقال 
بلى. جزيت خيرا. وكان إذ ذاك كما تخرج من مدرسة سيدي الحساج الحسن 
االكزوبى , ثم التحق بالقائد مبارك الكيلولي. فرآه كائب له خاص حسن القلدم 
جيد الخط؛ فاحتال عند القائد حتى نفض يده منه. فآوى الى ذلك المسجد. قال 
قلت له ما رأبك في الكتابة عند الحاج الحسن بأكادير ؟ فتهلل فرحنا وقال 
إن التحقت بذلك المقام فائني لا أنسى يدك ما حبيت. ففارقته على إن امر يه 
مر جعي؛ فاما قضيت الغرض عند القائدء ذا كرنه حول المذكورء فقال القائد انه نمم 
االكانب. ثم أشار الى كاتبه فقال: لولا سمي هذا لما فارقني؛ ثم کتب رنیالتین: 
الى المذكور أن يلتحق بأكاديرء واخرى الى الجاح الحسن, في استدكتابه, قال 
وقد جازانى القائد خير قائلا: إن الحاج الحسن لا كاتب عنده» فإن رسائله التي 
يخرمشها (1) بيده تاتيثا ولا نقدر أن نقرأها. ثم مررت بدار المذكور فإذا جه قد 
سافر سفرة قصيرة ربما يروج منها العيشة. فألح علي والده سيدي ابسراهيسم ان 
انيت فبت مرغماً. فذا كرني المذكور ليلا حول ولده قائلا: إن ولدي الحسن لا 
يد ان يدرك مرتبة عند الحكومة, فافمل ممه كل ما تطيقه اليوم من الخير لملك 
تجازى غد) عنده قال: ولاأزال أتعجب من قولة ذلكَالشيخ: ه لأدرك ذلك بالفراسة 
أو بالكشف ؟ وقد كان أهلا اكل ذلك, اماحبته للشيخين: سيدي الحاح الحسن 
التاموديزتي والشبخ سيدي الحاح علي الالغي؛ قال ثم حين لم يرح عليئا النقيه 
سيدي الحسن, أوصيت أباه ان بلازم الدار حتى تأنيه بغلة يركبها الى أكادير, 
تقرح الحاج الحسن بالكائب. فأنث به البغلة. فتولى الكتابة والخطابة في المسجد 
والقضاء بين الناس في الشرعيات, ورب المثوى يهتبل به اهتبالا قال : .ولا أزال 
آتذ كر ليلة نفست فيها إجدى كرائم الحاح الحسن. فلم بنداق رأس الواسد من 
00 ) خرمش. الصبي النكتاية : إفا لم يبيئها ٠‏ وهي عربية فصحى - Ez‏ 
ووت 


الرحم. نوجري الى كاتبه يستكتبه تميمةء فوافق ان اندلق المولود بمجرد كتابة 
التميمة. فما“ كفيه بالريالات صبها في حجره. ثم ا انقلع الحاج الحسن عن 
أكادير: تقلبت الاحوال بالفقيه الحسن الى ان شارط فى مدرسة سيدي عبد 
الرجحن بأيت تامر» فمن هناك استدعي ليكون قائد) للقبيلة من غير ان يحلسم 
بهاء وما ذاك إلا لان الشيخ سعيدا الثيكيزيريني تأبى من ملاقاة الحكومة» فتطلب 
هن يجعله رديئة بينه وبينهاء فصدقت فراسة سيدي ايراهيم والد الفقيه سودي 
الحسن؛ وذلك فى مبدإ الاحتلال. 

تلك الحكاية التي تحوم بباشا أكادير اليوم؛ وهى حقيقة ل مراء فيها ثم 
انه قام مقام القائد فى قبيلة أيت تامر وهو يتمول على غادة القسواد؛ الى ان 
زال عبد الملك الانزكاني بموته. فئقل الى أكادير حيث لا يزال الى الان . 

وأقول إنني كنت عرفت هذا الباشا من سئة 1810 ه فقد مررت وأفاعلى 
جذع من الخيل بداره إزاء مخرم وادي أيت تامر: فأتذكر اثنا تصاحبئا معا الى 
سيف البحر » فتغدينا هنالك » وقد كان ولده عمد هذا الجندي الضابط الهوم مع 
والده أمام سرح بغلة وهو صغير. وفى نلك السفرة فى ذلك اليوم؛ رأيت والذه 
سيدي ابراهيم؛ فحكى لي ان دارهم كانت ممر الفقراء أصحاب سيسدي سعید 
ابن همو المعدري دائما ' ثم ممرا للشيخيين؛ الوااد وسيدي الحاج الحسن 
التاموديزتي» وكان يحفظ كثور) من كلامهم: ويفتخر بأنه منهم؛ وقد قال لي ذلك 
النهار : ان هذا الذي يروج فيه الولد » مما ام نجد عليه آباءنا الاولين, ولكسن 
رَصّيئا بحكم اله“ كأنه لا يرنضي مقام ولده فى الرياسة . 

ثم لم اعد أرى المذكور إلا مرة لقيته فى أكادير ولم ازره هذه المرة» مع 
ان الامين السيد اد بن الحاح التعلي؛ ذكر لي انه كان اخبره قبل مجيتي 
بآن فلانا ربما يزور هذه الناحية, ولم ازره اضيق الوقت ولاشفالي يمن هم مني 
وأنا منهم . (1) . 

اليوم يوم الثلاثاء ؛ بعد ان تناولنا اللعتة خرجنا الى دار يعض اصحاينا , 

1) ان هنذا الباشا وغالب اسرته وابئه الضابط قد أنقرضوا اليوم 1316« , 


مد 


لانه بنتظرتا ‏ فتلاقينا قى وسط الطريق بالفقيه سيدي تمد بن اد ابن العم ٠‏ 
ی 


الكانب عند القائد سعيد التيكزيريني 217 . بل هو الذي يتولى جميع اشغاله؛ وقد . 


كان جاء فى اليوم الذي بكونا فيه الى نارودانت' فلم يصادفئا فرجع موصيا 
على ان نعامه برجوعناء فأعلمناه أمس بالهانف من أ کاذیر. فذهبت معه الى دار 
ذلك السيد ثم توجه جيع الئاس الى سوق تقام ذلك النهار في إنزكان؛ قبقينا 
مع منفردين » ففتحنا بيننا ما أوكأء الدهر بالفراق مئذ سئوات. ثم طاب لنا ان 
نجول على أقدامنا فأصعدنا في الحجة الذاهبة الى قنطرة (أيت ملول) ودوتها فخو 
ثلاث كيلو ميترات. فقطعناها بالحديث» فوصلنا القنطرة: قصار يتعجب منها . 
فتلت له ما هذه بشي إزاء القناطر الهائلة الثى ذرى رسومهافي كنب‌السياحات؟ 

ثم جلسنا فى مقعى هناك. فشربئا من شراب الرمان الذي كان هو 
الشروب الاثير عندي؛ ثم رجعنا أدراجا وفحن فى حديث'يحشر ككل شي. . 
فما تركنا مما خول شخصياتنا وأسرئينا وحول العالم وحول الحرب المتلظية 
إلا نشرنا حبره. ثم قصدنا إنزكان للاقاة الفقيه سيدي الحاج مسعود الؤفقاوي 
علاقانا عبد للقاضي السيد الحبيب المثقال السويدي. فجرى الى صاعبه فلم ينشب . 
ان رجع يستدعينا فقلت لصاحبى: إننى فاصد الى الاستاذ الحاج مسعود, فااهب 
انت لنقتسم خطتينا بينئا. فدخلت على الاسناذ فى دار الفقيه سيدي احدالخليفة 
قبادرفي منه تواضع وذبل وشرف كدين, فلم يلبث ان ضار ينشد في كل مئاسبة 
قى الحديث ما بوافق: فلم نجاس إلا قليلا حتى جا" ثانيا رسول القافي يستدعيتي 
والاستاذ معاء فأسعفناه فتلقانا القاضى لقي حضريا فى روض أرإض؛ ورونق 
آخاذ بالابصار» فتذ كرت والله الحضر ورجاله وآدابه ومآدبه ونقاوته وكرسه فى 
اتحفلات. وقد كان عهدي بالقاضى يوم رأيته فى دار القائد سعيد التيكزريني 
آول 1355 ه فى (تمانار) وليس عليه ذلك النهار رونق الحضريين مثل هذا الموم 
قلم أكن تعرفت به إلا بعد ان انقضى المجلس: فكان التمارف بيئنا قليلا : 
ولذلك انقبضث هذا اليوم عنه لعدم تذاخل القلوب ولوجود اناس فى المجلس 

:) توفى هذا القائد في 'اواثل هذه الستة 1877د في السويرة. 


ا 


7 


نحو ثمانية: منهم من لم أعرفه ولا يعرفنى. فلويت رأسى تحت طي الجناح؛ الى 
ان أكلنا وشربناء ثم رمقت إنسانا احسبه السيد الحسن الاخصامى أبا المواريث 
فى سوس كله. فتبادلنا النحية من جديد من غير استرسال؛ لان المقام لا يقضى 
إلا الصمات البحت. ثم ولج عليئا اوربى بین آنستين. فشاهدوا عظم طواجيدن 
القاضى» وهى حقيقة كبيرة من طواجين الجول الماضى الكريم؛ ثم قصعة كبرى 
طافحة بااسميذ المسئم باللحم» فلم تملك أحدى الاوربيات نفسها ان صاحث قائلة: 
لكن الفرنسويين يقتلهم الجوع فى بلادهم ' فلم يجبها أحد إلا تونسيا صار 
يبصبص لها وان معها. ثم خرجئا نحن تاركيهم هناك لان القاضى لم يشتفل 
بعد دخولهم بسواهم: غير انه ألح علي إلحاحا كبيرا ان اتعشى عنده مع ابسن 
العم الذي هو صاحبه من قديم فاءنذرت ثم لحقنى ابن العم يقول : ان القاضى 
إلى العشاء, لانه لم برك بعد ولانه يريد ان يجالسك فى مجلس 
خصوصي » فأجبنه ثم اشتغلت بالحاج مسعود الاستاذ. فحررت قرجته ,كما اقيد 
كل ما انشده لاحل به ترجمته فى (المعسول): وقد طلبت منه ان يوافينى بما توقفت 
عليه ترجمته من آثار» فأنعم بذلك يسر الله تمام المرام كما نريده؛ وقد أخجلنى حين 
قال إثئى اليوم ها جئت تحت هاطل صيمب بل الثياب إلا لاراك: فجازيتته بحل 
خير» وقد تبدت لي عظمة الرجل من نواح فى عبالسته وفى فوائده الكثيرة 
التى يفيض بها بله كرمه الذي اشتهر به اشتهار؟ كثير)؛ فإنه يقيم لتلاميذه رس 
كل اسبوع حفلة من حر ماله كما انه يمين كل الضعفة مثهم دائماء مع اكبابه 
على التدريس [كبابا لايفتر, فبذلك تأنى له ان يمثل دور في التدريس لا يشاركه 
فيه أحد اليوم أياكان؛ من جهة كثرة الطلبة والمتخرجين؛ وقد وسع الله عليه فى 
ذات يده حفظه الله ثم ودعته وودعنى راجين اللاقاة في وقت آخر قريب ان 
شاء الله وقد كان هو أحد مقامدي في هذه الجولة والجد لله على ملاقاته () وأما 
السيد الحسن الاخصاصى المذ كور فهو شاب ذكي من شباب سوس اليوم الذين 
يخطبهم الجد بكلثا يديه نقى الليسة بشوش الطلمة. لطيف الحديث . وقد سألنه 
قوفى الاستاة رحمه الله نحو مختتم سنة 1365د وترجمته الواسعة في (القسم الثاتي) 
مت (البمسول) - 


E 


٠‏ عما يمكن ان أكتبه عنهفقال: إنه الحسن بن عمد بن مبارك ولد 1829 هبتزئيت. 
وأخذ القرآن عن سيدي عمر بن مد أعراب من قرية (إيداكفا) وهو اذ كور 
آننا فى تزنيت وقد جمع عليه القرآن وحرف المكى. ثم لازم الاستاة الرفاكى في 
مدرسة (تالعيئت) ست سنوات. كما أخذ ايفا عن سيدي مد بن بلوش حين قتل 
إنسان فى بلدة ( قا انت ) فنزل فى (تالمينت ) ثم نول مع الاحباس 1847 م 
إلى 1356 ه فتولى خطة أبى المواريث فى تزنيست الى 1358 ه فتولاها فى كل 
سوس فى حكومة أكادير. ثم زاد على ذلك الكتابة فى الإملاك المخزنية ئ 
أكادير هذه السنة 1861 ه وذكر لي عنه انه من اقدر الناس على تصفية الأعمال 
الحسابيةء قال الناظر بتزئيت؛ اله ياتى الى إدارتنا هذه. ففى حصة قليلة من 
الزمان يحرر كل الحسابات التى تراكمت من أشهر. وذلك لانه ايضا موظف فى 
الاحياس كعدل» وذكر لي انه الى الان لم يقترين مراعاة لام له معبة وثقه الله 
ويسر له (0) 

ثم ائنا في العشي تعشينا عند القافي ثلاثتناء فعرفت من نفسيته ها أجهله 

قإذا به اريحي كريم السجاياء وقد أعد لنا وحدنا ما يدل على أن له نقسا عالية 
فلم يكف اللحم عن الدجاج , ولا كفت هذه عن غيرها مما تابعه» وقد حدثني 

| ابن العم بأن هذا هو عادته بوسع على نفسه وعلى أهله توسعة كبرى(2). ثم 
جرى ذكر الملم في تلك الناحية ٠‏ فتأسف القاضي على انقطامه , ولا أدل على 
ذلك من أنه لا يوجد من يقوم بالدرس الرسمي الذي عينته الحكومة لاكادير 
الا بعد أن أذوا بأحد الفقها' الابوشيكريين .كان مشارطا في مدرسة أورير. 


)١‏ اقول ان الاخصاصي اليوم ناظر الاحباس السوسية في تاروداقت 

2) ولا بأسان ت كر هنا ثادرة من ذيول توسعته على عياله. وذلك ان حا<سین تخاصماا 
على شي" بيثهما. تجا" الى محكمته في مركز (تمانار) حين كان هثاك. فمرا ورا" داره حيث 
كئاسة الدار وفيها كشير من العظام فقال احدهما لصاحبه اولا تريد ان نغصل ما فإننا ان 
دغلنا في يد القاضي إن هتا الذي نتخاصم عليه سيثول كله الى عظام كهذه , فكان هذا 
هو السيب حثى تناصفا بينهما ١‏ فذهبا لحال سبيلهما ٠.‏ فاستراح القاضني متهما ومن اءشالهم 
(لو انصف الناس لاستراح القاطى) . 


- 


قال القاضي ذلك فجملت أحدئه عن اسرة الابوشيكريين وما مى فيها مسن 
العلماء . ثم قلت له إن بقية حسئة لانزال فيعم ببعقيلة . ثم ان قلة العل. 
شكاها القاضي (1) انما كسانت فيما يحتاج اليه من الرسميات كهذه لقلة 
لا غير ٠‏ وإلا فإن الشيخ سيدي الحاج مسعودا ملأ كل تلك الجهة ۾ 
الزاخرة بتلاميذه . وهو واللة مفخرة من مغاخر الغ » فقد انتشر عد 
انتشر عن ابي عبد الله الالغي او اكثر. 
هكذا تم البوم فبتنا في قرية (الدشيرة) وقد اضافنا الشيخ اسما 
ابن عبد الرحمن ضيافة كبرى مرارا ؛ وهو من اكارم الثاس الذين لا يعر 
قدر ما ينفقون ٠‏ وقد اجتمعنا مع اخبه سيدي المدني ايضا وهو من ذلك ١‏ 
الطيبة التي حيل بيئها وبين ما يوذيهم في مروءتهم أو في ديهم ٠‏ ورء 
اخاهما سهدي محمد بن عبد الرحمن » فإنهم والله ممن تتزين بهم المجاا 
ونتعطر بأخبارهم اللكتب» وسنورد إن شاء الله أخبار هذه الاسرة في ١(‏ 
في (القسم الرابع) يسر الله ثمامه . 
الاربعا” 18 ربيع الثاني 


بأن السيد الاديب سيدي الحاح عبد الله الجراري الساكر 
(انزكان) الوم , قد فنش عني امس . حتى إنه أتى ماشها الى الدشيرة 
اذ نحن في دار القاضي ' فلم بصادفنا ٠‏ ها أنه قنش عني أيضا 

اصحابئا في قرية (انزكان) » فوضعت بين عيني ان ازوره الوم آداء 
لانه من ثلامذة الجد سيدي محمد بن العربي الادوزي . وعلى يده طبعت 
كتبه بتوفس ٠‏ فذهبت مع الاستاذ ابن العم ٠‏ فلاقانا في داره وسط التعار 
ملاقاة طيبة» فإذا به من أطيب الناس معاشرة ومجالسة ؛ وجدناه يقم 
للفقراء الاحمديين . وقد نصب برمة تفور في وسط داره » فقلت له قولة 
حين اتبع موائد ولجت الى بستان لسالم بن عبد الله بن عمره ثم تسور 


)١‏ ونی القاشي ثحو 1366 ۾ 2) توقى اواسط 1386 م 
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تقام إليه سالم يقول. بناتي بنائي » فقال له : لقد عامت ما لنا في بناتك مسن 
حق وافك لتعلم ما نرمد؛ قلت له لا تشتغل باي شيء؛ فقد كفاك آل الدشيرة كل 
مشونة, فاجلس معنا لنقضي واجبات اللافاة' ثم جعلت أسأله عن ترجه وعن 
قسبه. فقال E‏ مولود في مكة. فأدلى بكل ما تقلبت فيه. حيانه الى 
الان؛ ثم أراني جوعا كثيرا فيه مقالات نشرها في الجرائد. وقصائد ومقطم ات 
ومختارات اختارها من مطالعانه. حون كان فى تونس وفى الاستانة وبروت 
ودمشق وغيرها من البلدان التي كدان زارهاء ثم وعد ان يوافيشى بسلسلة 
قسبه وما ينتجه من ذلك المجموع؛ وسنسطر ذلك في (القسم الخامس) من كتاينا 
(المعسول ) ان شاء الله. فائه هو الذي وضع للاسهاب. وكان الحاج عبد الله موطا 
الكنف, متماليا الى المجدء مشحوذا بالغربة التي ركب متنها أزمناء وقد شكرالله 
آمامي على ما أفاض عليه من نعم كثيرة من كل نوع ومن شكر فجدير بالزيادة. 
وممن لاقيتهم؛ إنسان يتعاطى المضاربات ف الاموالء ويتولى السمسرة في 
الاملاك يسمى ممد بن امد التيمكيدشتي ثم الايسافني» بسكن فى ( إنزكان ) 
وقد أدرك مالا وقد كان تربى فى (بووابوض) مع ابیه الفقيه سيدي اجدء وقد حكى 
أن آباه هذا كان أصله من تيمكيدشت أخذ عن سيدي الحسن بن اجد ثم اتصل 
يقبيلة ( إيسافن ) يعلم بعض أبثاء الرؤساء هناك, ثم شب الذي عامه فكان شغل 
لم يراع فيه المتعلم حق المملم؛ فأدىآذلك الاستاذ الى ان RE‏ 
وكان الاستاذ شديد الشكيمة, فقمص من هناك تاجيا برأس أس طمرة ولجام (21 
وقد اتخذ الليل جملا #أردف وراءه ولده هذا الذي بحكى لنا على بغلته. فالتحق 
يالفقيه سيدى الحسين نيت بيهي المنوكى؛ وقد كان يعرفه حين كنانا ياخذان 
مما من تيمكودشت,. ثم تطلب القائد عبد المالك من سيدي الحسين فقيها يصاحبه 
قذكره سيدي الحسين؛ غير انه وسمه بالشدة وبمراقبة ريه فلا بقدر ان يتحمل 


1) ماخوذ سس قول حسات في الحارث بن شام حين فر يوم بدر. 
ان كنت كائبة التي حدثئني 2 فنجوت منجى الحارث بن عشام 
ترك الاحبة أن يفاتل دوتهم فنجا برآان طمرة وللجام 


أ وهب 


مظلمة. فقال له القائد. لا عليه فليفع كل شيء على عنقى؛ وبذلك اتصل يبو وابو 
حيث ربض كثيراء وكان القائد يراعيه. وقد حكى هذا ما كان يقوم بهء 
طلبة متوكة في أيام النزهه حتى ذكر أن كبارهم وهم تحو ماثة انفقوا مزة 
يقتسموا وحدهم ما جمعه الطلبة. ثم شرطوا شرطا لا يتوقر إلا فيهم: فاق وه 
فتفرق الطلبة يوم اختتام النزهة: فاجتمع المحرومون وهم مثات فى (بووابوض) 
فأعلئوا بالصلاة على النبو. صلى الله عليه وسلم على عادة الناصريين . فخرج 
القائده فشكوا عليه فبث الاعوان يسترجمون الطلبة الظالين من الطريق مرة 
ومن تأبى منهم أشبعوه ضرباء ثم قال لهم القائد لما ذا ظلمتم هؤلاء؟ فبادر 
من اولثك الظامة: فقال أيها الطلبة؛ ادعوا للقائد ان بيسر الله له عن قريب 
قبيلة ( إفر ون ) فأذعن القائد لدعا الطلبة وانشرح وانفش غطبه, وقد ڪان 
يقدر قدر دعائهم دائماء ثم قيل له أد من عندك أبعا القائد للنظلوميين متهم ما 
يريدون فأدى راضياء قال الحاكى فقال والدي ان ولدي gaia‏ 
الظلمة؛ ولا يستحق الا الجلد. ثم يسر الله للقائد تلك القبيلة عن قرب ٠‏ وفى ‏ 
حسن الظن سرعجيبه ثم ذكر ان والده أوى الى قرية إزاء القاهرة (إيمينتانود 
الى ان توفى 1344« 3 
وفي ذلك البوم قال لي بعضهم ألم تر صاحبك احمد البياز المراكشي في 
آکادیر. فقلت له إنئي استحي ان اشمت بإنسان في حال مصابه. على انه لو 
تصادفنا لا يرى منى إلا خيراء فإذني ان لفظه خاطري فما ذلك لشي أتحققه فو 
جانبى منه. فإنما هو آلة مامورة؛ أو متطلع الى ما لا يدركه أمثاله من المشيب 
إلا بالنجسس والاختلاق. وانا اعذره من هذه الناحية؛ بل واسامحه؛ الا انه نش 
بما بلاقيه منه الضعفة والايتام والايامى الذين يصنع بهم ما يصشع؛ وقد ت 
قلبه تحجرا غريباء وقد كنت اعرف له قبل ان أتءرف به وجها لوجه سوأة 
تسود صفحة حياته ما حبي؛ ان ام يغفر له ربه. فإنه انخذ دارا فى الاستخة 
يسرب اليها الابكار التى يلتقطها من الازقة نحيئة من الجوع . فلا يزال بعر 
حتى يسمن ويجملن فيقدمهن رئيس البلدية (كوجي) وقد كان هذا اليه ود 


الشنيع مواها بنلك الاذة. فيستمتع بكل واحدة منهن فى ليلة: والبياز يجمع له 
من هنا وهناك. وهو يبتذلهن؛ فكل من قضى وطره منها يرسلها الى حالسبيلها 
وهذا ديدنهما دائماء عام ذلك من دامه» وجهله من جهله؛ وكان البياز ممن لا 
قيرة إسلام قروج فى قلبه: ولا علو همة تدور فى نفسه؛ وأي مومن يعرف هئه 
هذا ثم ينظر اليه بعين الرضى ؟ 
لمثل هذا يذوب القلب من كمد ان كان في القلب اسلام وإينان 

بهودى نذل تقدم اليه البنات المسلمات »الهم ان هذا ظلم فادح ؛ وشناعة 
ما مثلها شناعة ١‏ ثم ما ذلك كله الا في مقابلة البقاء في الرياسة ٠‏ فتبا لرئاسة 
لا نؤسس على مروءة وعلو همة . ومحافظة على السمعة ٠‏ ومن لم يذده دين 
عن مثل هذه النذالة, فليذده عرضه ومروءثه » الهم لا تبتلئا بسقوط الهم 
وبالولوع بهتك الحرم » وبشلب الاعراض ٠‏ 

والادهى والامر ما كان ارتكبه مما يقر به كل مراكشي كيفيا كانت 
رئبته , فلم يغادر هناك انسانا واحدا يبكي على نفيه حتى أخوة عبد اللسلام 
فإنه لاقى منه ما لاقى. فبأمثال هذه الامور تجد كل الئاس لا يذكرون الرجل 
الا باللعنة . نعوذ بالله من اتفاق الئاس على إعلان مشل ذلك ؛ وألسنة الخلق» 
اقلام الحق, على انتى لا اذكر حوله كل هذا كاما جرى ذكره حتى في أكادير 
فإنئي لا اذكر عنه مثل هذا مما اعرف منه كثيراء بل ربما اذكر ما يتظاهر به 
من صلاة في سيدي ابن سليمان الجزولي وصيام لايام معلومة فى النافلة . إلا 
ان آل أكادير لا يكاد احدهم يذكره إلا أمئه قبل ان يلع ابليس» تعوذ بالله 
من المقت . وقد كان منفیا الى آسفى. فسمعت انه كان تشكى مما بلاقبه من 
الاسفيين من الاستعاذة منه' ومن البصاق عليه فلم يمكن ان يحيا هناك ٠‏ 
فخيرته الحكومة بين أكادير وبين مكان آخر أظنه وجدة. ثم أمرنه بالنقلة الى 
أكادير» حيث يلزم قعر بيته لا يكاد يذرج لانه سجين مساويه؛ لان المظالم التي 
كان يصبها على المباد, أحاطت به من كل جعة, فلا يكاد يخرج حتى يؤتى اليه 
أن كل الذين يمرون به يفرغون عليه سجالا من اللعنات أو يصبون عليه 
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شآبيب الدعوات لالبطرد من رحة الله, وقد اختلف الناس فى سبب ففيه' مع 
ها كان يفمل كل ما يفعل مها تمجه الانسانية الا ليبقى مخلد) فى مركزه فقيل 
انه قال لانسان متمول؛ إنئى مامور بأن افنش دارك, واستعرض ماليتسك: ق 
افضى اليه بذلك سر) كأنه يتصحه. ولكئك ان اردت رثق هذا الفتق قسأنو. 
لك عند الباشا وهات اثنى عشر ألف ريال وامل الباشا يقبلها. فنسد بها الثلئة, 
فأخذها مئه. فأنى الى الباشا بتحو سدسها كهدية من ذلك الانسان؛ واسترط 
الباقى» ثم بسبب ما انجلت القضية فكانت هي السببء وقيل انه كان ادخر فى 
أهراء نحت الاوض سكرا وأنايا وشمعا وكتانا فيها الوف القناطر: ثم ضرب «بذا 
من عبيده ممن اطلعوا على ذلك فوشى به ؛ وادخار مثل ذلك فى اليوم عمد 
ولسكن القول الذي ترجح اخيرا هو ان السلعلان نصره الله وأعلل شأنه؛ از. 
بعض اصحابه لشراء ملك ممتاز فى ضواحى الجراء ٠‏ فرجع اليه بخفي خثين» 
متشكها بأن البياز ينقض كل ما ابرمه مع ارباب الملك لطمعه فيسه. اتش اط 
السلطان غيظاء فهو الدي املى كلمته المليا على نفيه بعد ما دافع الباشا عنه دنا 
مجيدا لم يفن فيلا ثبلا نئي نادت الحكومة في الناان ان يقد عل وا 
ما كان ظلمه فيه كيفماكان: فلم يبق كبير ولا صغير الا سود صحيفة من 
صحائفه بما قله منه وحده: ثم عقل كل ماله وأخصي إحصا" تاماء ولا زالالامر 
على ذلك الى الان وسيظهر في المستقبل كل ما ازتكبه ظهورا بيناء ليس 
بعزيز ذي انتقام ؟ كما انه ايضا وقع على امة اشتريت للسلطان على يده بوا 
الباتا صح ذلك عليه فنقم عليه نقمة ها فوقها ثقمة. هذا الرجل الذي صدر مد 
كل هذا بلا حياء ما سيبه الا لانه نابت من سغلة الناس. فقد كان يسوق الحمهر 
من جامع الفنا لمن اشترى حملا منه, فيصاحب الحمار الى ان بحط عنه قي | 
المشثري مقابل قرش؛ ثم اتصل بالحاح التغامي فصار عونا صفيزا ثم كيرا( 
عينه في البلدية: فبقى هناك الى ان عزلته الحكومة اليوم ؛ يعد هااا 
العزل اولا من خلافة الباشا الرسمية على المديئة, وقد صفعه الشاعر بن ابرا 
شاعر الحمراء بومذاك بقوله اثناء قصيدة زائية وقد كانوا ابقوا له اسم 
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الشرفي بعد أن عؤل . 

منحوك إذ عزلوك وسم خليغة لقد أبدلوك حقيقة بمجاز 

قالوا عزلت فقلت ذاك عن رضا هذا الرضى لغز من الالغاز 

ولهذا الشاعر حسئات برجى له بها المففرة والزلفى عند ربهه لائه مولع 
بقرض البياز في عنفوان أمره غير هياب ولا وجلء ثم لا بقدر أن يمسه بسو“ 
من أجل انحياشه الى الباشا. وله فيه قصائد يتداولها المراكشبون؛ واذكير انه 
حين زارني في محلي يوم توجه الى الحج في ذي القعدة 1865 ه كان مما ذكره 
لي لا تأمنن الكلب العقور البيان فانه لا بولع إلا بنهش الافاضل ء فقلت له 
مباسطا أحقا لا يولع إلا بعم؟ مع أننا رأيناه لا ينجي أ<دا. فقال استغفر الله ببل 
هو مولع بكل أحد, لا يحما إلا بضرار الناس كلهم كيفما كانواء فقلت إذن هو 
كما قال بعض المتماشقين الذين لا يفرقون بين مليح وقبيح وهو ابن الممتز. 

قلبي وشاب الى ذا وذا ليس یری شَينا ابا 
يعيم با مسن كما يتبغي وجرحم القبح يواه 

فقال الاديب الرودائي سودي محمد بن عبد الله أخرباش, هيهات ان تبدور 
رجمة في قلب البياز ان كانت تدور في قاب هذا المتعاشق؛ هكذا دار الحديث. 
ولیت شعري الا يزال الاديبان يتذكران هذا ؟ فان هذا آخر يوم رأيست فيه 
شاعر الجرا' ٠‏ فمتى ألقاه أيضا يارياه ؟ 

اعلم ان البخاري قيل له لم نذ كر بعض الئاس في:تاريخك بها يسوءهم 
لو سمعوه؛ أو ليس هذا غيبة ؟ فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بيس أخو 
العشيرة في أحد رؤساء الاعراب, وهذا من الدين ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حيي عن بينة ؛ وهذا الذي قاله البخاري في كلام أطول من هذاء لا 
ينبغيان يسلك مثله إلا في الغورة عن الدين؛ وفي الذب عن حرمة المسلمين , 
فاذا كان المجاهر لا يردع في التاريخ بالرد عليه فما فائدة التاريخ إذن؟ فلغفل 
أحد الرؤساء درى هذا فيتعظ به فيئزجر. وفى الحديث لا غيبة فى فاسق؛ ورحم 
| الله من قال فى الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يقعلون . 

مات 


ذهب الذين يعاش في أكناتهم والمنكرون اكل آمر منكر 
٫وبقيت‏ في خلف ڊزڪي بعضهم بعضا ويدقع معور عن معور 

هذا والمقدود أن نتبه على الحق الذي نعامه فى جاتب هذا الانسان, وإلا 
فإنه إذا أصلح ما بينه وبين ربه وتاب فان الله يقبل النوبة ورحمة الله أوسع ميا 
بظنه الناس. ربا اغغر لنا ولاخوائنا الذين سبقونا بالايمان ولا نجمل فى قلويئا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم. 

كان البياز يلازم كثيرا من دروسي فى البخاري فى مسجد الكتبية » 
فلتحافظ له نحن على هذا ولندع له بأن يسامحة الله ويقضي عنه النبعات بنفله 
ورحمته فإن كان هو انما يضر مع طلبة الحديث لعله يقع على ما يسود به 
صفحة من سجلات الاستعلامات. فان الطلبة واستاذهم لا برمون الى ذلك, ولمل 
هذا الدعاء يستجاب بقضل الله. فأهل العام أعل ذكر الله“ الذين قيل فيهم اولك 
قوم لا يشقى جليسهم . فاللهم ارحمتسا وارحم البياز إن تاب» وارحم جميع 
المذنبين بفضلك (1) , 

ثم ان «إنزكان» صار اليوم مديئة صغيرة مخططة الشوارع ٠‏ والمراقبة في 
دار القائد محمد بن الحاج الحسن الكسيمي الشهيرء لا يزال سورها الخارجي 
على ما هو عليه إلا بعض أبواب حدئت فى جواتبه. وأما داخلها فقد حدثت فيه 
إملاحات تلبق بالادارات » وتقام سوق الجمعة فى (إنزكان) من قديسم قبل ان 
اقصير مديئة بعد 1344 ه وأما (تالبرجت) فانهاً مخططة تخطيطا حسنا من 1394« 
يها بناء حضري بهيج؛ على صفيحة البحر الغضراء؛ وموقعها من اجمسل المواقع, 
محي جميل: وقد اتصلت ب (فونتي) ببناء في حجر الجبل وفى كلتا (تالبرجت) 
و (فوئتي) جامع تقام فيه الجمغة؛ وجامع (فونتي) قديم؛ وأما جامع ( تالبرجت ) 
فحديث وما بنى الا نحو 1250 ه على هيكل حفريء جميل جذاب: كنا ان 
(أكادير ) من أعلى قمة الجبل. لا تزال الجمعة القديمة تقام فيه منذ يئاه مح 
الزمان بالبباز فرجع من مناه فاك فاشتغل بأراضيه الواسعة بشغف ونعم الى 
ان جا الاستقلال وجا" دور المعاسبة؛ قدار الدولاب دورته على البياز وأعثاله فاك يحسن عافبتا. 


> 


الشيخ. وان كانت العمارة تقل هناك اليوم شيا فشهثاء وقد سكسن الان هناك 
عالم حسن يذكر: يسمى الحاج احمد بن مبارك العشتوكي من (أوتينهمو) كبير 
السن. دمه جمء ولم نتيسر زيارته. وقد قيل لي أنه ملازم مقعده. ثم باغتنا وفاته 
بعد حين . ' 
وهناك قرية كبرى للعملة تسمى (إبحشاش) فيها خلق كثيرتجاور (تالبرجت) 
كما ان حوالي قرية (بنسيركاو) يحدث بناء كثير لعله يملا ما بين ( إنزكان ) 
و (تالبرجت) في المستقبل . 0 
وهذه القرى الكبرى متى انصل بناؤ الجميع فسنتكون من ذلك 
مديئة عظيمة (1) 
<< وسيدي أبو القئاديل المدفون في فوئثي قديم, يقول الدغوغيون الوجانيون 
انه متهم وقد رأيت ظهائر تتعلق بأولاده: ويزعم الركراكيون أنه منعم والله أعلم, 
وقد رزنا فى مقيرة الدشيرة ضريح سيدة تسمى (تعزى) لعلها قريبة العهد 
يالف أهل تلك الجهة ان يطرقها الحجاج عقب نهيثهم للحج؛ وعندها دضن الحاج 
العرني الرئيس مع ولذه عبد الرحمننء وأما الرئيس سيدي مد بن عبد الرجمن فاته 
فى صحن الزاوية الدرقاوية إزاء مدرسة (الدشيرة) فقد زرثا قبره وقبر الفقيه سيدى 
علي السباعي رهما الله وسامح للجميع؛ وترجمتاهما توجدان في (المعسول) ان شا" الله. 
ركبنا في السيارة اللي تقصد تزنيت عند قهوة الحاح (والحاج هذا اعرفه 
رجل خلاسي كان هناك ينوب عن شركة سانيام في تفتيشن سيارات الشركة ' 
وقد مات متذ سنوات قليلة) فودعنا أهل (إنزكان) كسيدي الحسين بن بداله 
وغيره والاخ الحبيب » فمررنا بأرض هشتوكة التي الغيت زيارتها هذه المرة » 
غمررنا بدار الدليمي ثم (توبوزار) وفيها دار مخزنية قديمة ٠‏ فكنت امر في 
ذاكرني بالوقائع الهائلة الواقعة فى هذا البسيط كوقعة أبي حفص الدوحدي 
)١‏ واأسفاه على ( اكادير ) و (نونتي) و (تالبرجت) و (ايحشاش) نتد هدها الزلزال 
ليلة 8 رمضان 1379 ه فعلك تيعا زها" عشرين الفاء حتت ان هذه الاربع لا تصلج بد 
للسڪنى. والبقا" لله . 


اشم 


مع المتمهدي السلاوي الواقعة في نيف وأربعين وخمسمائة ؛ وكوقيعة اخرى 
مثلها في أيام المرينيين ٠‏ وأخرى مثلها بين المولى الرشيد وآل ايلي 1081 ه. 
واخرى بين الول سرور وبين محمد البكاوي سنة 1169 ه والبكاوي هذا طرأ 
الى سوس فادعى المهدوية: وأظعر أمورا خارقة للعادة, ذغر البعمرانيين والاخماص 
ومجاط وآل أزغار فبايعوه , فزحف بهم نحو مشتوكة ؛ فلاقاه الدولى سرور 
كما ذكر لي - وقد كسان خليفة السلطان في ردانة: ومعه الهشتوكيون » 
قدارت الحرب فأصيب المكاوي في رأسه برصاصة فانهزم به اصحابه ٠‏ فمات 
في ايت جرار ولا يزال قبره معروفا هناك فى (إبدغ) ' ويوم وفاته هو 5 محرم 
9 وهذا الثائر هو الذي كان الحضيكي كما ذكره الجشتيمي التحق به مغتراً. 
ثم لما قبين له منه هتك السئة فارقه, فنجا مما أصاب الفقهاء من نهسب بغالهسم 
ومتاءهم: وهو الذي كتب اليه سيدي مد بن مبارك المحجوبي رسالته المعروفة, 
ووقع أيضافى هذا البسيط الهشتوكي واقعة (تابو حنايكت) حين التهمت القبائل 
جنود الحكومة التي تحت رئاسة ابن يطو سئة 1813 ه. ثم واقعة (توبوزار) دوم 
اڻهزم سيدي محمد بن الحسين الايليغي أمام الڱيلولي. كل هذا يمر بذاكرتي 
فلم ينبهني إلا اصطدام سيارتنا واخرى مرت بهاء فتحککٹ بجانبها حتى اندقت 
منارة من متارتي سيارتناء مع اهتزاز شديد» فسلم الله فوقها السائق' فصار يدير 
عينيه فى الراكبين يستشهدهم على الذى فمل به ما فعل» فأبى جميع من فيها 
أن يشهدواء فيتناجون بينهم اثنا نعلم أن الشهادة لله ولكنا كلا تعلم ما يترئب 
على أمثال هذه الشهادات من هبوط وئزول من محكية واليها فيبقى الشاهد 
يلا شغل؛ ورجما يتوقف على أن تؤدى الشهادة فى خارج البلدة الى تسكنها 
قتسافر مرغماء والنفقة عليك ولا يبالى بأي عذر منك وقد تطلب من مجلس 
الاستئناف فى الرباط: فما عليك إلا ان تذهب الى هناك. ولاتسأل عن المماريف 
التى لا تاخذ منها شيا (!) مع نضبيع أشغالك. وقال بعضهم وهو آسفي يقطن 
فى تزنيت بتجر فى البيض؛ ليستشهدوا هؤلاء الاجانب الراكبين معنا . فإن 
3 1)آن القاتون يقضي بأن الثقنة على المشهود له ولكن مون ذلك حرط القاد ‏ 
هت 


فيهم - وهم جماعة ‏ كفاية فإذهم متى سافروا يؤدى لهم ما أنفقواء بل يكتفي بيا 
يقولونه في مراقباتهم ولا يسافرون. أفنحن ندخل فى هذا المضيق؟ أقول: منهنا 
يعرف جانب هما يقاسيه اليوم الاهاليمن كل جانب: حتى ليغربون مها هوواجب 
عليهم في دينهم كالشهادة هذه فانهم مأمورون شرع بأدائهاء قال تعل: وأقيموا 
الشهادة لله. ولكن الله قال ايضا: ولا يضار كاتب ولا شهيد» ومتى كان الضرر 
فان ذلك مما يبيح النكوص؛ والضرورات نبيح المحظورات ؛ فوا اسفا على ما 
بلاقي الاحرار فى بلادهم من هذا الاستعمار الغاشم. نزلنا أمام قرية المعدر فأدينا 
فريضة العصر. والشمس على أطراف النخيل: فتلقانا الكريم الاريحي النذي 
ينتظرناء سيدي الناجم بكلتا اليدين فقلت له إنني البوم لا اغيف إلا بالاستراحة؛ 
فلم فكد نؤدي العشاء حتى نمددت فى سرير وثيسر الفراش: قسامت الروج 
الواعية لخالقها. ولأ يكرم الضيف المميي ابمل تركه والاستراحة والانفراد حتى 
يسترجع نشاطه . 
الخميس 13 

بكر الينا العلامة البحاثة الفقيه النحوي اللفوي ‏ صوفي الملماء وعالم 
الصوفية ٠‏ ابو الحسن سيدي علي ين الطاهر المحجوبي الرسموكي من خيرة 
ساداتنا علماء سوس الوم تحصيلا؛ ومتانة أخلاق؛ وثقوب فعم؛ وحدة ذكاء مع 
تواضع ورثه عن آله الصوفية الابرار ؛ ومع مخالق-ة صافية خالية من المراءاة 
والمداجاة ؛ وهو من إخواني في الله ؛ وممن انتفعت بهم كثيرا ‏ وقد كان ٠‏ 
مضيفنا ارسل اليه ليلا فاكتست رحلتي هذه بالاتصال به حلة أخرى علمية, 
فنشرنا من المباحث العلمية ما لابمكن ان ينشر أمام كل متمعلم لا يمام اين يأتي 
المبحث حتى اذا اراد ان يمد يده اليه مد رجله . واذا اراد ان يسال ينعم في 
واک نان القرض مق سوالة أن يداهو الله كيل فيخم ا 
فساء جاية . وممن قل فيهم ايضا : 


يصيب ولا يدري ويخطي وما درى 2١‏ وكيف يكون الوك الا كذاكا 


نقد 895 د 


وممن قال فيهم أيضا : 
اقول له عمرا فيسمع خالدا ويكتبه بكرا ويقرأه زيدا 

اما العلامة ابن طاهر هذا فهو الجذيل المحكك . والمذيق المرجب , خريت 
فهامة نقاب ممن (يضع الهناء مواضع النقب]!!) يطيل حسن الاستماع اذا حدث» 
ويرتب اطراف الحديث كما يقتفيه المقام اذ حدث: يعلم بسرعة مواقع الاشكالات 
من المياحث العويصة * ثم يتريث حتى يرى المحز فاذا بفيصله يصيب المحز 
مرة واحدة ؛ ثم سرعان ما ينجاب الاشكال ؛ مع دين متين ٠‏ وعقل حصيي.ف 
ولسان مزموم عن الاعراض ؛ مع أنه ذو نظرة تستشف الخفايا وتتدرك الخبايا 

الالمعي الذي يظن بك اللن كان قد رأى وقد سمما 

وله استحضار كبير في العربية نحوا ولغة وبيانا وتصريفا ء وفى الحديث 
والسيرة والتفسير والتاريخ وأيام الناس , هذا هو السيد الذني اجتمعت به في 
المعدر , كاةتراح مني ؛ لمعرفتي بآئنا نجد من الخلوة هناك 00907990100 
قكان الحال كذلك , فآكبيئا على الحاضرة؛ وعلى تقييد كل ما سنح وهو الوحينده 
الذي را ا نی نحا أفيد هنه. ٠‏ فلم يسمع ما لا يعرقه 
إلا أودعه مذكرته, وأما كثيرون غيره فإذا جالستهم فإننى وحدي هو المعتني 
بالتقييد. وهو ماثل كأنه اكتفى من الاستزادة؛ وقصارى المتصفين من بعض من 
لقيتهم ان يتعجب من كئرة الاعتناء الذي يراه مني؛ فلا تمرض شاذة ولا فاذة إلا 
النقطتها بيراعي ويقول: أحياك الله كما أجييت همة مانت فى بلي هذا العصر, 
يقولون ذلك وأنا أقول فى تفسي: إنني أعد نفسي تاميذا يتلقى دروسا عن 

1) شطر بيت أوله ٠‏ متيديا . 

والهنا" بالتكسر ء القطران ٠‏ والنقب بالضم : ما نقبه الجرب من الجلد . وهذا اابيسثت 
من قصيدة لدريد بن الصمة ٠‏ يصق الخنسا” وقد رآها تضع القطران على انقاب جمال جربي 
وأما المثل المتقدم فالجذيل : تصغير جذل بالكسر . اصل الشجرة ينصب للجمال تحنك به في 
حظائرها . والعذيق : تصقبر المذق : وهو النخلة ٠‏ وترجيبها : تحويطها بحجارة لخنظهاء مثل 
يضرب لمجرب الامور الذي مرت يه «صاتب فاسثفاد منها . حتى أن له رايا يستشقى به, 
وهو مثل مشهور قاله الحباب ابن منشر في يوم السقيفة . 
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الاسائذة: فيحفظ كل ما سح عنهم؛ ومتى تجاوزت رتبة الناميذ بعد ؟ 

قيدت عن الاستاذ ترجته وثراجم آله كل عاءاء المحجوب كما قدت عن 

رفيقه سيدي عمد بن محمد بن عبد الله النادارتي ما كنت اجهله من بقية دلماء 

. (ثادارت) الادوزيين ومن أخبار آخرين فى تلك الناحيسة؛ وهذا السيد من 
المجالسين الطيبون: لديه قى العلوم يد <سنة, وله إطلاع على اخبار الثاس كثيراء 
ولا أتمنى الا ان انقرد وإباه أياماء فأقيد عئه كل ما عنده: ولعل ذلك يتيسر ان 
شاء الله وکل هذا يكون فى موضمه فى (المعسول) ان شا" الله. 

وقد صاحب الاستاذ ابن الطاهر معه كتابين مخطوطين, تصفحت إحدهما 
فوجدت فيه : 

أ) مختصر (احسن المحاضرة ) للعلامة إيبورك بن عبد الل بن يعقوب » 
بخط حسن في 52 صفحة (1) وخطه مدمح: وفى الصفحة 81 سطراء والاصل كما 
هو معلوم للسيوطي. اختصره في انحو ثلثه؛ كتبه محمد بن فيد الله بن احمد 
العباسي السعلالى, للفقيه محمد بن المبارك بن امد فى 28 - 7 1186 م قال 
المؤلف فى أوله: ويعد قول العبد الفقير المفتقر لربه اللطيف إيبورك بن ميد 
الله بن يعقوب السملالي: لما وقفت على كثاب عجيب للوذعى الحاففظ جلال 
الدين سيدي عبد الرحمن ابن الشيخ كمال الدين أبى بكر السيوطى الشافعى. 
وهو كتابه المسمى (حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة) تجددت لي تية 
اختصار ما تأكدت الحاجة الى الوقوف عليه من فوائده تقريبا لافهام الطالبين ٠‏ 
وتذكيرا لامثالى من المقصرين بحذف نحو سنده قصدا لاختصاره ما امكحن 
على تراجمه وعبارته إلا فيما لا بد من تحويله الخ 

وقال اخيره وقد لفقت من كتابه رحمه الله تعالى اكثر فوائده في 
اختصار عجيب ‏ مشتمل على ما وسر الواقف عليه عند وقوقه عليه ٠‏ وعلى ما 
يحمله على كسب الاصل والبحث عنه في استجماع جميع غرائيه ٠‏ وتعرهيف 
علمائه من الصحابة والتابعين » وكثير من جملة ملوك الدنيا الصالحة والطالحة 
0 !) الصفحة الوجه كما ان الصحيئة الورقة بوجهيها. 

کا 


وعلمائها الزاهرة » ورسلها الباهرة ؛ فالله فسأل ان ينفعنا بالجميع الى آخر 
كلام قليل في الدعا. والئسخة مصونة بينة لا خرم فيها من الطابع المستطيل. 
ب) مؤلف همد بن بوسف السئوسي في شر حالتسبيح دبر الصلواتذ كر في 
آوله حديث مسلم وغيره عنابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. من سبع لله 
دبر كل ملاة ثلاثا وثلاثين» وحمد الله ثلاثا وثلائين: وكبر الله ثلاتاً وثلائين, فثلك 
تسع وتسعون» وقال تمام الماثة لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملكوله الحد 
وهو على كل شيء قدير ؛ غفرت خطاياه وان كانت مشل زبد البحمر ٠‏ فتكلم 
على هذا الحدييث وعلى ما يوخذ منه من اللطالف على عادة أفل الكنلام ٠‏ 
لا على قاعدة المحدئين؛ وربما مزح بينهما وهو في ثلاثة أوجه في ذلك القالب» 
ح) اجوية للشيخ الفقيه حسين بن ابراهيم الجزولي عن أسئلة حول زيارة 
القبور وكيفيتها » وعن محل ارواح المونى وما معنى الموت ؟ وهل يعرف 
اميت من زاره؟ وهل يجوز أخذ تراب من قبر تبركا به؟ وكيف يدعى (1) ولد 
الزنى. وما الحكمة فيبا ورد ان الناسن يدعون بأمهاتهم يوم القيامة, وهل يلزم 
دقع شيء لقبور الصالحين؟ وهل يلزم نذر قبر معين؟ وهل يجوز الاجتماع في 
موضع معين على ال كر والتلاوة؟ وهل يجوز التوسل بالصحابة والاوليناء وان 
يعد موتهم؟ وما سبب اشتهار عاماء الظاهر فى حياتهم؛ والاولياء بعد مماتهم 5 
هذه الاسثلة هي التى اجيب عنها بهذا المؤلف؛ ولا أعرف الان من هو حسين 
هذا من الجزوليون؟ وقد نقل فى الكناب عن القرافي والبرنوسي والفزالي 
واليافعي وابراهيم بن هلال ,والبرزلي وابن المواز وابن عبد البر وعيياض 
والزمخشري وابن لب والجزولي يعني عبد الرجمن الكرسيقي ثم الفاسي شار 
الرسالة. ويستشهدأحيانا بالحديث. ومما أعجبني منه أنه قال: لا يمسع أحدالقبر 
ولا يقبله ولا يمسه لان ذلك من عادة النمارى. وكذلك الاخذ من تراب القالحم 
فهو بدعةء فالتبرك فى الحقيقة باستعمال ما كانوا عليه من الاوصاف الذينية 
والامسور الشرعيةء وقد ذكر هناك ان ابن عمر وقف على قبر أخيه عادم وأنشد : 


فإن قك آحزان وفائض عبرة جرين دما من داخل الجوف مئقما 
تجرعتعا في عاصم واحتسبتها بأعظم منه ما احتسى وتجرعا 
فليت المثايا كن خلفن عاص فمشنا جميعاً أو ذهين بتاا معا 
دفعنا بك الايسام حتى إذا أتنت تريدك لم نسطع لها منك مدغعا 
وقد ختم الكثاب بلامية في الطويل؛ توسل فيها بالمالحون' من يتهم وكاك: 
وهي وطويلة نحو ستين بيتاً. ولكنها غير محكمة النسح » مما لا يثفتم لله سميع 
الخليل بن احد. وقال خير : فهذه نبذة مما اشرنم أبها الاخوان: وقليل مما 
إليه لوحتم؛ فإن قصرت قيما طلبتم أو وقفت دون ما رغبتم » فاعذروا أخاهم: 
واكتقوا بما آناكم» واقبلوا جهد المقل. واستغنوا بالطل عن الوبنل: إن الخاطر 
ناصب. والذهن خامد, ولكن ارجو ان شا" الله ان يصيب من القلوب قسولاء 
ومن الخواطر النيرة ما تنتفع به ويكون الى الوشاد سبيلاء الخ الى ان قال بعد 
قليل؛ حسين ابن ابراهيم المرابط لظف الله به. ثم لا بتوهمن ان حسيئا هذا هو 
حسين الشوشاوي المتوفى في آخر القرن الناسع ٠‏ لانه ابن علي بن ابراهيم » 
.وكذلك ليس بحسين الشرحبيلي لانه ابن مد لا ابن ابراهيمء واولا ذكره لوكاك 
واولا أنه يلوح من أثناء كلامه فى مؤلفه أنه من أهل البادية السوسية مسن 
ينتمون الى الزواياء ا ظننت أنه سوسي» اكنئي الان متوقف وال أعلم والكتاب 
فى 16 صفحة . 
د) ورقتان من شرح التلقين ليحيا الكرامي فى مسألة من البيع وفي 
غيرها يتقل عنه بقوله: مه ومثه. ثلاث صفحات ونصف 
( أجوبة للفقيه عبد الوهاب بن امد الزرقاني لاسثلة القاضي سعيد 
الموزاليء فيها الكلام على مسألة من الطلاق بلفظ الشلحة؛ وى الفصل اليسير من 
أعضاء الوضوء . تكلم فيه على استصحاب النية من أول الوضوء الى آخره. وعدن 
علاة الجنازة وسجود الثلاوة بعد العصر وقبل الاصفرارء وبمد المبح قبل الاسشار» 
وهن صلاة الجعة في الجامع الذي لم يتصل بناؤه بالقرية ٠‏ وعن بيع الثثيا. وع 
الطلاق بلفظ التسييب. وعن استشكال فى قول المختصرء وفى كإحرام زيد تردده 
او 


وعن توهم معارضة بين قولي خليل: ان خلا عن كشرط بقاء المشلم فى الجهاذ » 
وقوله لا أحرار مسامون قدموا بهم الخ وعن ذكاة المرأة: وكراهة ذكاة الخنثى؛ 
وعمن اخلقت وأسفلها واغدة برجلين فقظط وأعلاها تنتسان ببطنين ورأسين 
وأربع أيد' كيف تكون فريضتها الواحدة آم لاثئتين. وعن ‏ أشكال فى خيار 
الترويء وعما توهم من تكرار مرارة مباح فى المختصر مع قوله فيه » وسا ذكي 
وجزؤه إلا محرم الاكل. وعن استشكال تفريق الئية على الاعضاء فى الوه 
وعن مسألة كيف يتصور الايلاء فى قوله ان ام أطلك فأنت طالق؛ هذه الاسثلة 
التي اجيب عنها فى سنت صفحات ونعف » 

و ) أسئلة وأجوبة فى صفحنين فقهية فى محيفتين وتصف موقمة بأسماء 
عبد الله بن يعقوب. وعلي بن عبد الله بن احمد السملاني وعبد الله بن محمد 
ابن امد .ويوسف بن يعزى بن داوود. وتخد بن سعيد, هؤلاه وقموا فتوى أولها. 
مم تتابغت فوائد فقهية غير موقعة بأحد. وهؤلا” كلهم معروفون عندتاء قعبد الله 
بن يعقوب دفين (نازموت) المتوفى 1052 ه وعلي بن عبد الله السملالي المشوفى 
فى ذلك القرن نفسه» 

ز ) أجوبة فقهية اخرى للقورى: كما منوت به فى 10 صفحة لعلهسا في 
أحد المعيارين ٠.‏ 

ح ) ست صفحات من كتاب عظيم فى تاريخ المغرب» لم توجد فهه نسخة 
نامة اليوم الا وهو ( مناهل الصفاء فى أخبار الائمة الشرفاء » أسباط المصطفى ) 
فيها عناوين ثلاثة : 

أولها (ذكر ملحمة لكتاوة وسياق أخبارها) تحته نحو صف صفحة. 

وثانيها (ذكر وقمة تيرغليل. من بلاد درعة؛ واجلاب الامير زيدان بها على 
الشهم النهمة القائد أبي عمد مومن بن يحيا؛ تحته خمس صفحات. 
ان المذكور هو ابن احمد الاعرج؛ وهو الذي رشحه عمه لحاربة محمد 
الشيخ . أبوه اد الاعرح الذي بذ كر المواقعة معه هذه الصحيغات. 

وثالئها ( ذكر وقعة مسكروظا ؛ وهو أمسكروض المشعور الهوم وق هوارة 


وتقبيض الامام أبي عبد الله محمد الشيخ على أخيه الامام أبي العبساس وولده 
والامتنان عليهما ) وفى هذه الكامة نفسها انقطع الكلام في هذا الموجود, قلنا 
ان هذا الكتاب عظيم جد) فى تاريخ المغرب فى العصر السعدي, والكئاب كبور 
ذكر المقري أن عهده بمؤلفه عبد العزيز الفشتالي أثم منه ثمانينة أجزاء » ولا 
يدري كم زاد فيه مؤلفه بعد ذلك, والكتاب كان موجودا الى الايمام الاخيرة ٠‏ 
ويظهر ان الثاصري صاحب الاستقصا لم يره وإلا لنقل عله مباشرة, وصحح انا 
البحاثة ابن علي السلوي أن نسخة منه كانت عند احمد بن موسى الوزيير 
المتوفي 1917 ه , ثم ها نحن اولاء اليوم نفقده. كما يفقده كل الباحثيين سواه 
المغاربة والمستشرقون؛ إلا ما كان من كراريس منه فيقال انها موجودة في قوع 
بتطبوان عند بعض الاهالي. سمعت ذلك من عند الاخ النطواني ذكره الله بخير. 
وقد اشتد البعث كثيرا حول الكتاب. فكونب حوله الى الجوائب المغربية» 
وملذ نحو سنة كتب الى الفقيه سيدي الندنى ابن العم يسألني عنه » فأجينه 
بما عندي حوله » وما بحثه عنه الا أنه كاتبه مكاتب من الحواضر في البحدث 
أ من التكتاب ؛ كما سألني عه آخر من ألو - وهو الفقيه صاحب المكتبة 
المشهورة هناك فقلت له أوملك أيضا ذيل من ذيول البحث عله » فقال : تعم 
ثم ادليت له بما عندي , فقال ان الكتاب موجود عند انسان في جبل درن ٠‏ 
وقد داخلته في شرائه منه » ولما انجم الى الان , هذا ما قال ولا ادري مقدار 
ذلك من صحة.» وإنما شككت في قوله ؛ لاني ارا لا يعسرف من الكتب 
الا حجبها عن مستحقيها د لا التسابق في ابرازها الى الوجود . كما يكون 
من يمرفها. حق المعرفة . 
ومن منح الجهال علما أفاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
وللمذكور خزانة نذكرء يحرص هو وآباؤه على أن يستروها حتى على 
العواء » وقد حكى لي ثقة انها تناهز الف سفر ‏ غالبها مخطوط ؛ ولا بد أن 
يكون بينها كتاب قيم تادر على الاقل في اي فن من فنون العلوم التي تروج. 
وقد كان العراقي قيم خزانة القروبين سافر على ية زيارة هذه الخزائة مع 
ا 


البحائة السيد علوش المستشرق فتزودا بتوصية رسمية » فصاحبهما القاضي 
بتؤئيت سيدي عند اعمو فطرقوا ماحبها السود الطبيب. فعرضت امامهم جملة قليلة 
مما هئاك فوق حصير » وقد كستها :طبقات من الغبار المتكائف » وحين نتشوها 
لم يجدوا فيها الا الكتب المتداولة او المطبوعة » وهكذا رجا بخفى حنين ٠‏ 
وقد لقيت اليد علوش فصار بستهزيء بخزائن سوس قال» تسمع جعجعة ولا 
ری طلحناء وتسمع بالنعيقئ خيز من ان تراه » فوقع على كلامه صخرا قیال 
ولكن ما يعمل؟ على ان الواجب على السوسيين ان يحرموا على ذخائرهم حقاء 
حتى تظهر على أيدي النسوسيين وامثالهم من الغاربة الذين يقدرون قدر الاس 

(انمطاف) ان كتاب «ملاهل الصفاء لا احسبه يضيع بغذه السرعة. فلا بد 
ان يظهر كله من البوادي أو من بعض خزائن الحواضر التي لا يزان الجهل 
يكتنفها . فيا انس لا انس قضية «الذخيرة» لابن بسام » فائني كنت رة في 
البيضاء فذهبت لاركب من شركة (زكار) غصادفت تطواني(1) شابا لا أعرفه الى 
الان ٠‏ فسرعان ما جرى الكلام بيننا عن عمد منه ٠‏ حتى وقع في الباشا الحاح 
التهامي» فصار يسبه ويسب مراكش» وكل اهل الجنوب فأخذتني حمية أخنيتها 
بلباقة . فراودته حتى عرفت منه ان سبب ثورته على باشا مراكش , هو آنه 
اناه بأعظم كتاب في التاريخ الاندالسي يعرضه للبيع » فإذا بالباشا على زعمه 
يماكسه نيه جهلا منه بقيمة الكتب » فقلت له ما هذا الكتاب الذي كان أعظم 
كيتاب في التاريخ الاندلسي ؟ فصار:يعمي هلي اسمه» کأنه يحسب انه لايعرف 
الاندلس ولا أخباره ولا الكتب المؤرخة في اخباره الا التطوانيسون اللكترام , 
فصرت الاطنه وهو يقول انه کناب ما طرق اذن مرا كشي :قبل اليوم: فامتعضت 
لمراكش وكيف لا امتعض لها , ومتها نبتت قوادمي وخوافي , فتدفقت أسرة 
الكدتب الثادرة التي استحضرها عن الانداس؛ وام أعرج على مثل (نفح الطيب) 
يل ذكرت (المسغب) و (المغرب) حتى ذكرت (الذخيرة) فجرى ابتسام بون 
شفتيه فقال أوتعرف التكتاب ؟ فقلت رأيت منه بعض اجزا"» فعتدنا في خزائة 
اا يجي 


)١‏ هذا الشخص غير قطواني؛ وكان في عهد الجاية من الجواسيس» وعو الان فاز من تطوان 


- 


القاضي سيدي عباس المراكشي يمضهاء كما فى خزائن غيره بعضها ولكن لم 
قسمع بنسخة تامة من الكثاب, إلا أنه يذ كر من باب القيل اوالقال » انها نوجد 
فى تطوان: فقال وهو طافح استبشار)» لقد صدقت فالنسخة هي التي أنيت بها , 
هكذا دار الحديث؛ ثم بعد قليل عرفت ان النسخة لم تنم لا يزال ينقضهها | 
الرابع؛ ذكر لي ذلك أخونا البحائة سيدي ممد بن أبي بكر التطواني حفظه الله 
ثم رأيت الاجزاء الثلاثة في الازانة العلياء وقد حازتها الخزانة على يد البحاثة السيد 
البيغي بروفنصال) ثم عامت ان النسخة النطوائية كانت حبسا على زاوية, وإنما 
طاف بها طائف وأهلها نائمون» قطار بها ذلك الشاب المذكور #باعهاء وخيزا ملع؛ 
0 خرجست بسببه من العدم الى الوجود» واستمسح هتا إخواننا الورغين 
أو المتوزعين عن تحبيذ هثل هذه السرقنات, فإن كانت المصالح العامة قشع 
الاراضي من أجلها شزعاء فلا ذالا تنزع ااكتب النفيسة القيمة مسن الذين 
حجبوها عن العالم؛ وتركوها بين حشرات الارضة نقرضها حتى تأثي عليهسا () 
ثم بعد أن عرقت أن نسخة الذخيرة غير تامة' صرت أبحث بدوري؛ فأخبسرت 
بأن أن النصف الاخير من الكتاب في الجديدة. فسافرت اليها فإذأ به عند أديب من 
أصحابنا الاعزا”: فطالعته فإذا هو من مكنبة (تامكر وت) ثم قلت له ان هذا اللو 
الاخير الذي عندك لا بوجد نظيره الهوم؛ وأنا -أفشي سره وكأنسي بالبحائيين 
قدموا اليك فلا تبعه رخيصا؛ وكان الامر كذلك أخبرت الاخ التطوانى فأوضل 
الخبر الى (ليفي بر وفتصال) البحائة. فا عتم بعد ما سمع ذلك ان ركب الى الجديدة 
فيما سمعث . فتوصل بالكتاب ؛ فتمت النسخة » فسافر هذا البحاقة الى مصر 
فأشهرها للعالم وقدمعا للطبع » هذا علمي بذاك وأنا بمراكش »ثم فازقت ذلك 
العالم مختتم 1855 ه وما حكيت هده الحكابة إلا لنفي اليأمن من وجود الكتاب 
(مناهل الصفا) فلعلنا فقع عليه يوما ما كاملاء أو يقع عليه غيرئا من البحاثيين (2) 


1) وحفار ان يوخذ يمثل هذا الكلام ا لطابي فيسرق كاب نفيس من صاجبه. مذلك لا 
تحله الخطابة وان اعبت ما امهيت. 

8) ثم بعد هذا الرجا" . وجد جز" من الكتاب عثد أخيئا العلامة سيدي عبد الله كئون 
مما يتملق بها بين 986 - 1006« , 


اح هت 


ط ) ثماني صفحات فيها فاو لاجزوليين سملاليين وبعقيليين ورسموكيين 
كمحمد ابن سعيد العباسي: وعلي بن يوسف بن عمرو البعقيلي؛ ومن اليهم ومن 
يعدهم بقليل. ولعل كل هذه الفتاوي توجد فى القتاوي البرجية المشهورة التي 
جعت فتاوي الجزوليين أهل الحادي عشر ونحو النصف من الثاني عشر. 

بي ) (النفحة المسكية فى السفازة التركية) لعلي بن مد الجزولي الاصل ٠‏ 
الدرعي الوطن المنوفي 8 * وهو كتثاب مشهور نسخه متداولة غير نادرة ؛ 
وعدي الان نسخة اخرى مثلها سوسية ايقاء وهذه الني نحن فى مدد وصفهاء 
فيها 21 صفحة فى ذلك القالب الذي وعفته قبل. وفى مؤخرها ما نصه : هنا 
انتعى يعض ما ذكره المؤلف واختصرته عن عجل وشغل بال» وهو منه ثلشه 
اخذت من كل موضع شيئا ومن كل فن ما اسنظرفته, وختمته بمسا ختمسه من 
آخره: والفراغ منه يوم اليس الناسع من رمضان 1196 ه كتبه للفقيه سيندي 
المبازك بن احجدء عبد ربه جد بن عبد الله بن احد العباسي غفر الله له ولوالديه 
وع المسامين. أقول..من هنا يظهر ان اانسخة إنما هي مختصر من الامل كما 
ذكره ولم يتيسر لي ان أقابل بين هذه النسخة المختصرة وبين النسخة الاخترى 
النامة. لاعرف كيف اختصرها المختصرء أيحذف من المقاصد أم يختصر من الكلام 
فيعا: ومن الاشمار والحكم التي كان الكناب بتدفق بها. والى هذا الحتاب 
ينتعي نسخ عمد بن عبد الله المذكور فى المجموع: فكل ما ققدم فبخط المذ كور 
وبقالب واحد؛ وبمسطرة واحدة . 

ك ) تسبذة كبيرة من الفتاوي البرجية. ويكون ما هنا نحو ربع تموعهنا 
الاصلي الذي عرفناه في نسخ كثيرة متداولة كثيرا فى الصقع السوسي؛ وهذه 
النيذة بخط غير ما تقدم: وان كانت على قالبه . 

هذابما في .هذا المجموع النفيس , وهو المجموع الاول من المجاميع التي 
انانا بها الاخ الملامة ابن الطاهر » وهو الذي أتصفحه أول وهلة ؛ ثم غرقت ممه 
في مباحث اخرى ٠‏ وتقيبدات وأسثلة استفيد بها منه ما أجهل الى ان جمدت 
الفكرة فى الهاجرة ؛ فاخترنا ان نجم النفوس بنومة القيلولة ؛ قنمددت على 

ا 


لاموسية فتئاولت النجموع الثاني ٠‏ فلم انصفحه حتى.وجدته انفس من صنو 
بل هو علق لا يقوم » فئاب الي النشاط وطار عني الوسن» والذي احتوى عليه: 

أولا ‏ اجازة كبرى للشيخ الحضيكي التلاميذه الذين سماهم وهم : عبدالله 
ابن الحاج احمد التيزختي » وعد بن عمد الوولتي الطاطائي وحمد بن الحسين 
اليبوركي الاسغاركيسي » وأبناء عمه خد بن عمره وعبد الرحمن بن عمرء واد 
ابن'محمد التاكموتي ٠‏ وعيد الله بن محمد التامعدلتى ٠‏ وأبو القاسم داوود 
الساموكني» وابن عمه الحسن بن احند» ود بن عبد الرخمن الخربيلي » 
واسمد بن امد التيملي ٠‏ ويدير بن ابراهيم الصنهاجي الركني » وأولغا الحمد 
لله التكريم الوهاب العفو الغفار الدواب ‏ الخ. وهي في 84 صفحة فيها من 
السطور 26 ونحوها في قالب وسط ؛ وبخط واضح للمطالع وان لم يكن 
جميلا مما هو مالوف مثله في جزولة غالبا ؛ ومن قديم يقول الحاحيون . العلم 
عند السوسيين؛ والخط عند الخاحيين؛ وذلك حقيفة في الغالب» وهذه الاجازة 
تتبع فيها أسائيد في الكتب المتداولة يذكرها واحدا واحدا . 

ثانيا ‏ ثلاث رسائل للمذكور ؛ بعضها في النصيحة » وبعضها في ثبيين 
حكم فقهي ؛ وفيها نحو ثلاث صفحات ٠‏ 

ثالثا ‏ رسالة المسعدادي الشهيرة الى سعيد بن عبد النعيم وهى موجودة 
بكثرة في صحيفة . 

رابعا د بعض مناقب الشيخ محمد بن عبد الله الشهدر بزيتون عبدورة ؛ 
وائما منها صفحتان فقط , 

خامسا ‏ اجازة الشيخ الحضيكي لاولاده الثلائة احمد وعيد الله والحسن 
في صفحة ٠‏ وهي معروفة موجودة » ولعلعا ايضا في الجموعة الحضيكية الموجودة 
في الخزانة الكتائية » وإثرها اجازة محمد ابن الحسين الاسغاركيسي لهم - 

سادسا - فهرست عظيم به اطرت فرخا الى السماء ٠‏ فإنني ما سمعست به 
قط » ولا ظننته موجودا » وهو للعلامة محمد بن محمد بن ابراهيم الناتلقي ٠‏ 
من احفاد الشيخ سيدي محمد بن يعقوب ‏ وهذا العلامة من أهل الثائي شر 


تھ 


ذكره الحضيكي في طبقاته وأثنى عليه» وأرخ وفانه بسنة 1167« ولكن 
دمر بتلك الاوصاف التي وصفه بها الحضيكي معاصره مر الكرام. لاننا نالف أن 
لا يلغت أنظا ارنا الا الاعمال الثابتة , والتراجم الحافلة بالاثار التي نؤيد مثل تلك 
الاوصاف ؛ وقد كنت أتتبع اثار التائلتيين من بعيد ٠‏ قجمعت من علمائهم ومن 
أبنائهم ما أمكن , ٠‏ حنى بعض قوافيهم سقطت الي » ولكنني الوم لما وقعست 
على هذا العلق النقيس ١‏ احسبئي ملكت مقاليد ترجية هذا الملامة وترجمة 
والده العلامة أيضاء وقد افتتح الولف فهرسته بقوله : الحمد لله الذي لا توجد 
حقيقة حمده الا لديه , ولا ننتهي العلوم الا اليه الخ .. 

الى ان قال باختصار مني: فيقول #د بن ممد بن ابراهيم من ذرية اب 
يعقوب : لما خلت من العاماء هذه الديارء حاول والدنا إظهار معنالم المحجة ٠‏ 
وسعى جهده فى تحصيل ما يحتاج اليه. من الكنب الفقهية ؛ وكتب السنن 
والآثاره ودعته همته الى جعها من الافاق باستنساخ وشراء؛ حتى بلغ من ذلك 
غاية»المنى والسول. فاعتنى مدة عمره بقراءة كتب الحديث من الجوامع الصجاحة 
کالبخاري ومسلم والموطا الخ . 

ثم ذكر شيوخ والده امد بن فاصر وابراهيم النيومسي؛ وكتسي له إجنازة 
ذكرهاء واد الشرقى بن عبد العزيز المغزبي السفافسي» وذكر إجازته له» وقد 
لاقى آخرين فى رحلته الحجازية. E‏ 
الجعد فى التعلم ثم ذ كر المؤلف | 
عليه الققيه امد البعقيلي 17) المشهور بالهشةوكي 
انتقل الى الحمزاء كاقتراح منه على والده, 
على موافقة والده ؛ فأخد من هناك ؛ ثم ذ كدر 
اجازه اجازة مطلقة » ثم أحمد الرسموكى القرضي من المراكشبين وعبد الله 

)١‏ هكذا » وهو مشهور بالتملي احوزي من احوزين ناحية التمليين . اللهم الا افا كان 
يقصد آخر ٠‏ وان كان اخوزي هو المشهور بالهشتوكي مع احمد بن ناصر في (تامتكروت) 
وما اليها, 


الغلاي منهم: وعبد الله الووكدمتي منهم أيضاء وذكر ما أخذه عن كل واد 
ثم ذكر وفاة والده 1184 هكما فى الطبقات. ثم ذكر مسلكه فى زاويتهم ٠‏ 
فاتبع سئنه في الاعتناء بالحديث؛ وقد ذكر ان والده يامره ان يعنى بالقسريض 


| وذ كر بمضه» ثم ذ كر إجازة الووكدمتي له. ثم ذ کر حجته ودخواه القاهرة ٠‏ 


وأخذه عن علي الشريف الحلفى الاصولي؛ ومنصور المندمي وعن عمر الطحلاوي؛ 
ثم حج ثانيا فأخذ من الازهر أيضا عن العماوي هو ورفيقه المحدث امد الغربي 
الشهير فى العدوتين (1) وذكر إجازته له ولصاحبه الغربي» ولقي هناك ممد بن 
مد الرفري الشافمي واجازه بدلائل الخيرات: وساق اجازنه» ثم ذكر أنه انتفع 
برفيقه الغربي المذكورء وأنه اغتبط بمرافقته. انتعى تلخيص ما في الفهرست 
وهي فى 26 صفحة فى القالب المذكور. 

ساپفاے شرح الشقراطيسية للحضيكي »وهي منظومة لعبد الله ين أبى 
زكرياء يحيا بن علي الشقراطيسي التوزري فى المديح النبويء وهي لامية مطامهاد 

الحمد لله مثا ناعث الرسل ٠‏ هدى يأحمد مثا احمد السبل 

وهي قصيدة تدرس في مدارس جزولة. وهو شرح بسيط يحل به الالفاظ 
وقاما يزيد, وقد كنت سمعت بهذا الشرح؛ ولكن لم أره إلا اليوم » وهو فى 
2 صفحة , 

ثامنا ‏ رحلة الحضيكي الحجازية » وقد كنت رأيتها قبل اليوم » ونسخها 
وإن كانت قليلة توجد؛ وقد كنت عرفت واحدة في يد الشاعر البونعماني » 
والاخرى سمعت بها عند أولاد الفقيه سيدي الدكي اليزيدي الابسي ؛ وهذه هي 
الثالئة: والرابعة في الخزانة العامة في .الرباط وهذه ما أعلم فقط الان ٠‏ الا أن 
هذه التي بين يدي حين تتبعتها وجدتها منتعية الى ذكر النيل والاهرام في 
أحوال مصر ؛ وآخر عبارة فيها (وأخبار مصر لا تنحصر ولقد وفع امحاب التاريخ 
عليها تاليف عديدة في عجائبها اللذيذة ) وهي فى 46 صفحة في ذلك القالب؛ 

1) هو جد صاحينا سيدى مصطفى الغربي الرباطي سيد اقراته علما وادبا ومعرفة بالكتب 
ومو يجمع کل ما يتملق بجده هذا لوضع مؤلف خاص به ٠‏ 

سو 


تاسعا - شرح محمد ين علي الخروبي على الملاة المشيشية فى 17 قحا 

والمذكور من اهل العاشرء مشهور مع سيدي ابن عمرو المراكشي فى سفارقة 
للمغرب ٠‏ 

عاشرا - مؤلف للحضيكي حول قوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم في 14 صفحة عدد فيه عن ابن فرحون فضائلها . وفيه أحاديث وتقول 
عن ابن عبد البر وغيره ٠‏ ولم أره قطا؛ ولا غلبت به قبل الموم . 

حادي عشر ‏ مؤلف له آخر في اصتول الطربق الصوفي فى + صفحاتة 
نقل من أوله عن زروق »,لم أره قط قبل اليوم ولااسمعت ببه. 

ثاني عش رجز صتغير لاجد القاغي العباسي: ذكر فيه بعض ما في البردة 
من الفضائل أوله وفيه ذسعة أبيات : 

أعوة بالل من الاقنوال كانت بمعزل عن الافغعال 

ثالث عشر - مناقت امد بن عقبة اليماني المقرمي فى 91 صفحة ثقاله 
الناسخ من خط الحضيكي» ولمله لزروق؛ وفى أواخر المجموع بعض أخبار قليلة 
بقلم الحضيكي عن آل ابن ناضر ثم ذكر انه روى المسلسل بسوزة الصف عن 
الفجمي من والذه عن البابلي عن الشهاب اجد بن مد الشبلٍ عن يوسف عن 
والده زكرياء الانصاري الشهير الخ قال وأخبرتي به أيفا الشيخ الحفناوي الخ, 
كما ذكر المسلسل بالمصاقحة عن الحفناوي عن الشيخ عيد عن البصر عن البابلي 
الخ وبهذا ثم المجموع ٠‏ 

بعد لاي اغتمضت عيئاي: فبعد الظهر ظلت أملي على الاستاذ ابن الطاهر 
من فوائد المجموع؛ فقال إنني ماكنت أدرك حقا الادراك نناسة ما فيه فقلت 
انه كله انقيس؛ وأنفس ما فيه ذلك الغهرست, ثم صرت تمم عليه ما كنك 
أفتتحته آخر الجلسة فى الهاجرة, تأسرد عليه أسما” المؤلغات السوسية ١‏ لالحق 
بالموجودات مها ما يعرفه موجود)؛ تأفادني الخير الكثيرء لان له إطلاعا كثيرا. 
قد كان ممنا النجيب سيدي البشير المسعودي في داره بالمعدر, مع ابن الكريم 
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أ 
رب مثوانا السهد العربي () بن الناجم. وله أيضًا جولات في الفنون؛ ولا بزال 
يتلقى عن استاذه اين الطاهر جليسي الان» فصارا يتسخان لي ما أحتساج الى 
1 نقله.كما صار الاستاذ ايقا بنسخ, وأنا بين النساخة والمطالمة والمباحثة. فكنا في 
| شغل شاغل: وبعد العصر لبينا البشير المسعودي؛ فألممنا بدار الشاعر ,البوتماني» 
ففاضت علينا خيرانه» وأتذكر أياما مرت لي فى تلك الزاوية سئة 1888 ه ثم كنا 
| أيضا فى شغلنا لم نزل عنه إلى ان أظل غروب الشمس ٠‏ فجلست مع الاستاة 
| والبشير المسعودي جولة خارج القرية؛ فبعد أدائنا فريضة المغرب رجعناء ثم غرقنا 
ثانياء فكنت أتلو من كناب (المئرعات) على مسامع الاستاذ من أقوال قنظراء 
الشاعر #) الحسن التناني» فأعجب به غاية الاعجاب . وقلت له انه من ضوابع 
المغرب كله لا سوس وحدها. وكا تلونا أيقا لسعيد الحامدي قولته الني ف يآخرهة: 
سأتصف حر الشعر متي بمجلس حبيب بن اوس فيه والى المظالم 
وهي قصيدة طنانة» وما تلوتها على الاستاذ في هذه المشية أو صبيحة الغد 
- الشك مني الان - إلا لانه أتى بقديدتين له لم يرضهما لشهرته المليا في الذي 
يوصف به من الافلاق. فقلت له ان بخنوعة من قصائده؛ ومن بعض أقوال ولده 
احمد عندي. ومن مها هاثان القصيدتان؛ وبينها روائع» فحين سمع هذه الميمية 
اعترف له بالافلاق على الحقيقة (3) هكذا قضينا بيا الووم كله . 
الجمعة 14 


كنا على مود مع سيدي مسعود ابن العلامة محمد بن مسعدود : فيكرنا 
نحو مسكنه » قزرا اولا ريح شيخ المشابع سيدي سعيد النعدري فوجدنا 
مقامه مشعئا » وسقوف زاويته الخالية متداعية » فقلنا أين تلك الطوائف التي 
كنا تعرفها هنا ؟ بل أين المثات التي ترد من كل وجعة ؟ ويبقى وجه ربك 
و 

)١‏ عو الان من المتاز في الفاح ومن رجال المقاومة الكببار. 

8) عدا النابغة لم يطل به العدد قتوفي وشيكاء وقد اوصى الي بمجموعة اشماره فانتقيت 
مها لكتاب (المسول) 

3) هذه القصائد كلها في (المترعات) 

جلك 


ذو الجلال والاكرام » هذا واحفاد الشيخ غريقون في نجارة واسمة ؛ لابشمون 
مما لجدهم اريجا ؛ ولا بمتون بسبب الى نیل ترائه ؛ الا أن شابا منهم رأيته بين 
التلاميذ البونعمانيين على سمت حسن » لعله يسترجع الله به التراث الى ما 
هو عليه ؛ وما ذلك على الله بعزيز » 

ثم جلسنا في زاوية ابن مسعودء وهى مثل جارنها الانفة الذ كر, الاما كان 
من ابنه هذا المفضال الذي له يدلا بأس بها في العلم, فإنهسا بسبيه لم تبلغ 
الدرك بعد , وله ولد يسمى محمدا بظهر أنه سينجب» وأنه سيحوز تراث؛ جده 
وهو الان يأخذ عن العلامة الاديب ابي العباس اليزيدي في المدرسة الجشتيمية 
الثملية (1), 

والى الينا رب مثوانا , كتبا لعلنا نجد فيها طلبتنا » فإذا بكناش صغير 
مما بقيد فيه والده في مبادئه سوائح فكرية , تجيش بها شاعريته المبكرة ٠‏ 
فنقلت منه ما يأني : 

ی 


وما الخسل الوفي بذا الزمان 

جربك وموض سن في ابتسام 

يقلبه نحيدث رأى اتشذاعا 

وقال أيضا: 

لآم المسذار بعارضيك موشر 

عجبا على ضعف الفتور تسابقا 

وقنال : 

عشقته أسود لايتقني 
ما شآئه السواد فالعين من 
1) اتتقل هذا الشاب 


بريه نحو 1968 . 


سوى مثل الشراب لدى العيان 
لعمرك انها سياف ماني 
اليه دهاك من غير الثؤاني 


کالقوس والجفنان كالسهمين 
لدروح هالبرقين مكتنفين 


بالهجر تمذيبي وسو البعاد 
نور وما يشينها ذا السواة 


بمراكش بعد رجوعنا اليعا 1366 ۵ ثم لازم دروسنا ودرو 
اين يوسف الى ان تجاوز السئة الرابعة في الثانوي فاذا به مرض فلم ينشب ارك التحق 


يمال 
ةرج نقص المحاسن منه فهو كالفصن رض بالحدثان 
هو طرف يئيو عن الطرف هبه ام ترده للجري فى الميسدان 
قال انه ينظر فى ذلك الى قول ابن سكرة الهاشمي : 
دقالوا بليت بأعرج لأجبتهم. العيب بحدث في غضون البان 
انى أحب حديثه وأريده لللوم لا للجري في الميندان 
وقال» 
يسسائلني لم بان عني مغاضبا ,الا فاعجبوا من انقلاب الحقائق 
اقسر له بالذنب وهو الذي جنى ٠‏ عسى اجتنى من ورد روض الحدائق 
وقال على لسان من شرب كأسا من الاتلي باردا ؛ 
اشربها بردا وأرشف من غر الحبيب باردا بردا 
حى أجبع الشكل الى شكله كأنني اسقى على بردا0) 
ولحل 
عجبا ارتجى الدتو فلما أن دنا صار غاية في البعاد 
| صار أقرب منه من کان فى الین وذا قرب شخمه فى ازدياد 
| وسحال: 
| . تحاكم السود والبيض الي ولم يكن لحكمى بهتان ولا زور 
فقلت في خال وجدة موردة ذكر من الحق بالسواد مذكور 
وتبتال: 
رام اندرافا فقلت ويك هل مرفوا. في النحو لفظة ابراهيم او منعوا 
فقال قد نقص الهوى القواعد لا تطمع ومنقبلكالعشاق قدطيعوا 
وقال مهنا بولد : 
ليعنك بدر بان في طالع السمد وفى الدهر منه بالامائى وبالوعد 
فابقاه من براه ممتطي المجد- ووالده حتی یری ولد الولد 


1) بردى محرها ۰ واد ازا 


E 


وقفال: 
سال :فديتنك من هجر لايد يغلب من صبر 
لابد يلب فاق أن الجفا أدهى أمر 

هذه المقطعات كلها وان آم يكن بعضها محكما فإنه لتدل على نفسية 
الاستاذ الادبية فى مطلع فجره » وقد تذاكرنا هنالك مذاكرات فقهية وغيرها 
وممنا رفيق الاستاذ ابن الطافرح !مذ كور قبل » والفقيه محمد احمد بن مسعود 
استاذ مدرسة المعدر مئذ نحو ربع قرن؛ وهو فقيه حسن الاستحفار, حتى ليتعجب 
من ذلك من لا يذاكره؛ وكان فكها ممراحا على خلاف ما يبدو عليه باديء 
في بدء » وحين اظلال صلاة الجمعة, اديناها فى الجامع بخطبة الاستاذ ابن 
احمد المذكور » والمسجد يكاد يغمم(") وقد تعجبت مع الاستاة ابن الطاهر 
من تناقص عمارة هذا المسجد الذي كان مضرب الامثال فى العمارة وازدحام 
المصلين: وقد مررنا أمام بابه فى وقت ولا ديار فيه. وقد كان ذلك بعد قبل 
هذا الحين من المحال؛ وليس هذا من قلة سكان القرية المظيمة: فإنهم يبلغون 
زهاء 400 دار ٠‏ فى تخو ألفي نسمة, وإئما ذلك لاعزاض الاس عن المسجد » 
الا من بعض أناس لا يزالون موفقين؛ والمؤذن الدائم فى المسجد سيدي الحسين 
الويدوشى قائم بالاذان فى الاسحار وفى العواجر, وابن:عمه السيد بلقاسم من 
أثرياء القرية, يجالسنا هناك دائما فى دار سيدي الناجم. ورئيس القرية تزئيثي. 
لابمت الى العدريين» ولا يمتون اليه. فلا جرم لا يشفق عليهم إلا عرضا ٠‏ ولا 
يحبونه إلا لاما وقد كان طاهيا لبعض الرؤساء الاجانب فى مراكش ما شاء الله 
م اقترح عليه رياسة المعدر. قنفذ له ذلك» وبعد وفاة الفقير بريك بن همو الرئيس 
السابق؛ اقترن بزوجه, ثم أتى على كل مالها ثم مانت: ثم لا بزال على حاله الى 
الان. والفقير يريك كان أخا الشيخ سيدي سعيد بن هدو لابيه' وكان أصفسر 
إخوته: ولذلك تأخر عنهم كثيراء وقد كان رئيسا زمن الكنتافى وبعده: الى ان 
فى 1-14 1350 ه. وله مأثرة وهي ازوم الصف فى المسجد لايغبه» ثم لا 


1) يقول الممدريون ان مسجدهم هذا من آثار الامير بودميعة ٠‏ 
و 


بخرح صباحا الا بعد الضحى. وقد كان فردا بلا أولاذ مع قموله ودخوله أملاك 
الناس دما لا يرضى من مثله من الاستدا أقيل له: يافلان اما آن لك ان تتوب 
فترد الاملاك الى ربهاء فأنت بلا أولاد. أتنحمل الاثم ثم تترك ذلك للماصبين ؟ 
كأنك لا تذري ما أمامك» قال: والله ان كل ما نقوله لحق؛ إلا ان النفس الامارة 
آبت ان تنقاد. ولكنه على كل حال رئيس بذ کر بخير, فلا يقبل سجن معدري 
الا رغم أنفه: وليس منه الا التهديد بفيه فقطء رحمه الله وسامحنا وإياه وقد 
كثب من عندى الاستاذ اين الطاهر قائمة مؤلفات ابن مسعود؛ وهذين البيتين 
له : أو لاخيه السيد الطاهر: 

تال الي فالطجين مهيا ٠‏ وخبز الحوارى جوله يتلألأ 

فقد قاءت النعمى وطاب وريفها قياسمد من فى فيتعا يتفهاً 

كما قيدت عله الخير الكثير من غير عاما' أهله. كترجة الاديب أبى زيد 
الازاريغي وقراجم العاماء الازاريفيين الوجانيين المتأخرين: وقد أعانه فى ذلك 
سبطهم سيدي مد زفيقه, واعدا أن يوافيني بوفياتهم؛ وما قدر عليه مما حولهم» 
هذا ولا يمكن لي ان نذكر كل ما جلت فيه مع الاسناذ ابن طاهر, لثلا أسعب 
اكثر من هذا . 
السبت 15 

توادعت مع الاستاذ وسط هذا النهار, بعد ان لبينا ثانيا حفلة اخرى للفقيه 
سيدي البشير المسعودئ: فرحت الى السيد جمد البعمراني من أثرياء ( المرس) 
مرس أيت عمروء قرية من قرى المعدرء كان اقترح علي ان اروج عنده: فوجدت 
فى بيته سيدي الحسين المعدري استاذ مسجد (الدشيرة) قرية من قرى المعصدره 
وهو من الاخذين عن شيخنا أبي العباس ابن مسعود» وهو مسكين هين ليسن 
من أصحاب الطريقة الالغية الصوفيين, وديدنه المشارطة فى المساجد. وقد رأيت 
فى (المرس ) دارا كبرىء قيل لي انعا للقاضي الخاج احمد المرسي ممن قدمه 
المولى الحسن الى القضاء 1299 ه. وقد دلت تلك الدار على ثروة ووجاهة؛ وقد 
مررت ايضا فى تزنیت بدار کبری قبل لي انها كاتت قبل الان له ايضاء بناها 


ج 


فى أرض اقطعها له التزئيتيون: وذلك كله مما يدل على مقامه الذي لم يثله الا 
بعامه. أبعد هذا يقول الذين لا غرض لهم إلا غرض الحياة الدتياء ان الملم لا 
فائدة فيه ؟ مع انهم كما يرى مائنون؛ لکونه سلا موصلا الى ما يرومون ؛ وما 
علد الله خير وأبقى: ولكن اكثر الئاس لا يعامون . 
الاحد 16 

بت فأصبحت مرناحا من الجهد الذي نالني قي المجالس العامية المعدرية 
التي تملأ جنبي التهار وما بينهما. وأنا دائما وان كنت احب الاجتماع فى 
المياحث العامية. لكن يعقب ذلك مني فتور يرض عظمي» ويذوي نشاطي؛ فلا 
بد من استجمام استرجع به نشاط الطبع؛ ولم استفد من هناك الا يعض أخبار 
عن عاماء فى قربة ( الدشيرة ) كالعاماء الحصريبن» وقد كان مبارك الحصري 
العلاءة عظيم القدر يشارط دائماء وقد شارط فى مدرسة إفرض أطاها بحاحة نحو 
12 سئة وذلك فى مهد الحاج عبد الله الحاحي الشهير (") وقد جمغ هناك مالا 
كثيرا؛ فعزم غان الغوز به يعد ان طرق اذنه ان أهل البلد قد ع.زموا علن ان 
يحولوا بينه وبيئه. فقرق ما عنده بين أمتعته. فجمل الكل في خناشي الطلبة » 
قواعدهم السويرة فاستوطنها حيناء فاشترى أمة أو أمتين فرباها على إجادة الطبخ, 
ومزاولة شؤون الدارء ثم حل فى قرية ( الدشيرة ) وهو مذ كور فى غير هذه 
الرحلة, وإنما ذكرنا هذه الحكاية لاننا ام نذكرها هناك وقد وقفت على رسالة 
صغيرة كتبها الى الفقيه احمد أضارضور نضها وهي نظمية نثرية , 


سلام على خير الكرام الاماجد سليل الفحول ماجدا إثر ماجد 
سلام محب شيق ثحو صاحب كياقونة وسطى بوسط القلائد 
جليلي أبى العياس أمعر عالم من إكراز مثوى للعظام الافارد 
وبعد فما سؤلي سوى الدعوة التى تجاب بفضل الله رب المبادد (2) 
وإن قرسل القاموس انظر فيه ما أريد جزاك الله خير الاماجد 
0( تونی 1288 <o‏ 
2) من جوع عبد . 


الاخ العالم النزيه النبيه شمس قطرنا سيدي اجد الاكراري» السيلام على سيدي 
ورحمة الله وبركاتة, أما بعد فالقصد اولا الدعاء. ثم ان ترسل الكتاب قسأرجع ٠‏ 
في هذا الاسبوع, فإن ميكتبي ليست هنا وهي فى المدرسة والسلام . مبارك 
الدشيري المعدري غفر الله مساويه. 

وهدّه الرسالة دل على أنه يزاول القريض» وقد أخذ عن احمد أجل وفى 
فاس. وام أقف الى الان على تاريخ وفانه بالتعيين؛ وإذما أظن اله توفي قبل 
0 ه. وأما ولده الفقيه الصوقى سيدي مد فقد أخذ عن مسعود المعدري أخذا 
حسنا. وكان ذكيا نبيها جليل القدر حافظا لاخبار الناس, لا يجترء وقد تأسف 
العلامة ابن الطاهر الرسموكي على إضاعة الكتابة عنه فى الذي كان يذكره 
فى أحاديثه؛ قال, لانه باقعة فى الحفظ والاستحضار لاخبار الناس» قال وقد ذ كر 
مرة ان الذي كتبه ابن مسعود عن الشيخ المعسدري وقبع فيه بعض ما ليس 
بالواقع» وآفة ذلك من الذين يحكون لابن مسعود. وهو من أصحاب الشيخ 
المعدري المذ كورين» صاحبه ونال من يذه أسرار): قال وردت عليه مرة وأنا فى 
هيأة مرموقة, فحملني لفتا بأوراقه, والكل ملطخ بالطين » فوضعه على منكبي 
فقال أبلغة دارك. فشق ذلك على النفس» ولكن حملتها من ذلك ما يرغمها: 
فداوائي الله من جبروتها وعجرفتهاء وكان يشارط فى المساجد. وذلك هو سببه 
في المعاش ولا يحرث» وقد عمد مرة الى الحرث؛ فأرسل اليه الشيخ مولاي احمد 
الوادنوني قائلا: ما على هذا عاهدناك فقد غدرتناء ألم تمقد معك ان لاتزال 
عزوفا عن الاسباب؟ هذا مع ان رزقه فائض ومائدته ميسوطة؛ يوجد عنده كل 
ما يوجد عند الاغنياء ؛ وأحب شيء إليه الاضياف يقوم بهم وكان محبوبا عند 
أهل قريته. قاذا حضر فيها يتواردون عليه بأوانيهم الطعامية فيتناول منها قليلاء 
ولا يحب من يأكل منها كثير). لترجع إلى أهلها مصونة تعففا منه, ولعامه أن 
الصبمان يتطلعون الى مثل ذلك؛ ونوثر عنه كرامات وکشوفات, تنداول عند آهل 
قریته» سمعت منعا كثير). وقد آناف على الثمانين بوم توفى كماذ كر هو بنفسه قرب 
وفاته. وقد كان مرة ركب مع الفقيه الحاج باسين حبن سكن في قربة (الدشيرة) 
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على فرسيدن فقال له الفقيه: تعيأ بنا لنجري الخبل» نتابقا عليهماء ثم قال له 
انقلر ذهبا لاعلمك صناعة الاكسير » فلم يجبه سودي محمد بكلمة ٠‏ ثم يمد ذلك 
قال: اثني ندمت عن عدم تعلم ذلك فتغام عام اقفل على كل حال من جهله: 
وتوقي وه من جمادى الثانية 1868 ه وزوجه صالحة لا تزال قائمة بالافسال 
الخيرية التي كان زوجها يقوم بهاء والناس يعتقد ونعاء ودار ابن المبارك سمعت 
ان السيدة تعزى الاغاروبية هي التي متها وجعلتها زاوية, نظهرت فيها بركتها 
الى الان * وقد بدا له اخيرا فدهب الى الشبخ سيدي سعيد , فاستقاله في 
عهده. ذكان الشيخ بصفه بالصدق لذلك» 

ين لما" (الدشيرة) ايضا احمد بن مبارك من ئی يعزئ ٠‏ والحاج علي 
ابن أحمد وآله وكلهم يذكرون ان شا" الله في (رجالات العلم العربي في 
سوس) ثم انا بعد الظهر ركنا متوجهين الى زاوية الملامة وكاك بأ لوء لان 
وبيدها الاستاة سيدي الطاهر السماهري في انتظارنا » وكان النسيم عليلاء 
وهواء البحر الطيب يتلقانا إلطفسه مرحبا ‏ او هي نسمة من سات الروج 
الوكاكية هي الي قرحب بأحد عشاق ترائها في سوم فترفرف افزحنا جنا 
اللهم اجعلنا من اهل ذلك الثراث حقا ؛ وقد مررنا خين قربئا من الزاوية بدار 
رئيس اللو اليوم ؛ وقد كان خليئة لاقائد الحسن . ثم إشتيرى داره الصبيرى 
ذات البروج والساحات الواسعة من ابناله السغهاء الذين لا يعرفون ان يحافظوا 
على ما اسسه والدهم » فاستقر فيها , وقد كانت ايضا للقائد قدور الشياظمي 
الى ان توفي إيضا فبقي وحده قائمآ مقام القائد ٠‏ وقد اخبرنا رجلان الثقينا 
بهما قرب داره وماشيانا . ان الغليقة في عجمع القبيلة , وقد اقاموا البوم الحفلة 
ی را کلت نی تی اا ری 0 
ان ياد لازو تقال بتى كل اکان یا غن ا 0 
او اتسع فيصلحونه؛ وكذلك يقيسون الما" هل زاد او نقص؟ فان زاد يزاه لكل 
ازب کټښری ا وهي نزي :هوم وليلة - حظها. وان تقص.نقص عن كل نوبة بعقدار 
ما نقص ١‏ وهذه عادة قديمة ورئتها الاحفاد عن الاجداد الاولين ٠‏ وشل هنذا 
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هو المسمى بالعرف عندناء لا ما يهدم الشرع والعياذ باله. فهذا من الشرع نقسه, 
وقسمة الا“ هكذا. بالطاسة المثقوبة من تحتهاء من المتخلفات في المغرب من زمن 
الرومان: وقد كانت ساعتهم فى عهدهم يعامون بها الاوفات. 

ثم لما أهوينا الى قرية (الزاوية) ودخلنا الدور, تلقانا الاديب ولدنا سيدي 
يوسف ين الطاهر من أصحابنا المراكشيين فيهديئا الى الصراط نحو دارهم.. 
فقطمنا شعية تأكلت بالماء. ثم تسلقئا الى المكان الذي فيه دار الاستاذ والده؛ وقد 
بنيت قوق أكمة مشرفة على القبة الوكاكية فى حجر الجبلء فإذا به يتلقانا» 
فأهوبت لانزل؛ فناداني ان أبق كما أنت على البغلة إلى الدارء فقلت لالا 
وانشدت بملء في لانه أديب ٠‏ وهل ثخية إلادباء إلا الشعر؟ قول المننبى: 

ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فوادا لعرفنان الرسوم ولا ليا 

نزلنا عن الاكوار نمشي كرامة لمن بان عنه ان نلم به ركبا 

ثم تبادلنا التحية, فسرنا الى الدار على الارجل؛ فإذا بثوى حدن,؛ يثلج في 
البادية الصدرء فجلسنا والترحيب يلحقنا من الاستاذ ومن كل أهله فقلنا اليوم 
انقطع ذلك البين الطويل؛ فلئنسه ولنستمتع بهذا الوصل : 

-كأن ام يكن بين ولم نك فرقة إذا كان من بعد الفراق ثلاق 

دخلا والاصيل يذهب الافق. ونسيم البحر يعطر الجو. والقلوب ترقص 
فرحاء والنفوس كادت نطير بعجة وحبورا » وقد آنسئا من هذا المكان الذي 
نستحضر من أخبار دفينه (وكاك) ما استحضرناه انشراح) عظيم] لمل لاجتماع 
ايز والبجر فيه واستحضار الماضى والحاضر من تاريخه تأثير) كبير؟ فى بسط 
رواقه عليئاء وهذا المكان من الامكنة القليلة التي انتشيت فيها بالمسرة فى 
كل هذه السغرة المباركة. وقد يكون للنقس انشراح أحيان وانقباض أحيانا في 
ببض الاماكن لا يجد الانسان لهما سيب معروفاً. ولا أكاد أنسى هذا الانشراح 
الذي خامرني فى مسجد سيدي (وكاك) رحمه الله . 
الائنيين 17 

وآينا بعض أعيان القرية في عشي أمس؛ ولكنهم اختاروا أن يخلوا بيني 

< 


وبين الاستراحة تكرزما هنهم وحسن أدب جبلوا عليه. لان أهل هذه الزاوية 
كما يتوادى لي أفضل الئاس أخلاقا' وأدمث من رأيئا شمائل ؛ وأخبهم للغريت 
أياكان الوارد عليهم؛ لا يفرقون بين المشارب, ولا بجملون الناض طرائق قدا 
وسمعت أن الشيخ سيدي احمد بن دد التيمكيدشتي وولده الشيخ أبا علي 
والشيخ الوالد كانوا كلهم يحبون هذا المكان حبا جما ويغتبطون بالنزول فيه 
حكى رب المثوى الاستاذ الطاهر» أن الشيخ الوالد كأن مرة هناك مع طائةته التي 
تزيد دائما على المائة» ثم بمد قليل رجع أيضاء فقال: ريما يقول قائل: إننا رجعنا 
أيضا بسرفة, ولكن غا المضمول؟ فإن القلوب تنجذب الى هذا المكان» وقد كان 
رجه الله نظيب غبالس ذكره ووعظه هنأك كثيرا واشتغر عنه ذلك ولم آذ کر هذا 
الا لآني بالدايل الناصع على ها اعترانا أيفا هنا فقلئا امل للمكان تأثير] في ذلك 
إذا لم تذق ما ذاقت الناس فى الهوى غبالله يا خالي الدشا لا تنثشا 
. وأفضل من هذا البيت قول الرمادي في القصيدة اللي يمدح فيا أبا علي 
القالي نزيل الائذلس ٠‏ 
عجبا لقوم لم نکن ارواعهم هوی ولا أجنادهم لتحول 
دقت معائي الحب عن أذفانهم فتأولوه أفبح التأؤفل 
تهتنا ااضیفہ ثم بكرنا الى ريح 'كبراس منوس: قحضرنا إلية سالكين بيت 
الديارء حتى ولجنا سحن القبة. والجميع أبيض: وقبته قير متسعة؛ بل هي وسطى 
وقد بنيت في أواسط القرن الماضي» وأخسب أن تاريخ بنائها مكتوب في أحد 
جدرائهاء غير أنني لم اقيده. والبثاء القديم انهدم فجدد بهذاء وقبر الشيخ مستقبل 
الى مطلع الشنس؛ وفى هذا نكتة تاريخية: وذلك ان من المعلوم أن المغارة 
ڪغيرهم كانوا غلظوا فخملوا حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) على عمو 
البلاده ولم يدروا ان ذلك إنما هو لمن كان فى المديئة المنورة ومسا سامتها مسن 
آهل الشمال» ون كانوا فى مسامتتهم من الجعة الاخرى من أهل الجنؤب: وأما 
غيرهم فقبلة کل جانب بحسبه؛ وفى نحو القرن الرابع صارت المساجد توجه الى 
لزق فى المغرب اقثداء بأعل الاندلس الذين اكتشفوا هذا الغلط مشذ القرن 
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الثالث أو الرابع» وأول مسجد عرقناه معتنى بهكذلك» مسجد السقاية الذي سمى 
بعد ذلك حين يناه علي ابن بوسف» مسجد بن يوسف » فقد وجهه الى المشرق 
وقد كنت أطلعت على أسماء العاما” - وهي نحو عشرين ‏ الذين حضروا لتمحيح 
قبلة جامع ابن بوسف, من بينهم أبو الوليد ابن رشده وذلك فى سنة 590 ه. ثم 
لما جاء الموحدون ردوا القبلة الى الجنوب كما يرى فى مسجد الكنبيسة ٠‏ وأقول 
الان: إن القبور القديمة النى أطلغنا عليها قبل الخامس فى جزولة كلها مائلة 
الى الجنوب» وحين كان قبر وكاك الى المشرق ظننا أنه هو نفسه ممن أيد هذه 
الفكرة الجديدة إذ ذاك فى القبلةء فأقبر كدلك خين ذوفى تحو 445 ه ( كما 
يظهر من ابن خلدون حول وفاته) ثم اتبعه علي بن بوسفء ثم ان الموحديين 
عاكسوا أولا هذه النكزة على عادتهم فى مضادة الامتوئيين فى كل شي. * 
فأسسوا المحاريب الى الجئوب: وقد كان جامع بن يوسف إذ ذاك معطلا إثر 
فنحهم .مراكش» كما وقفت عليه فى كتاب (التشوف) يوم كنت أبحث فى تطور 
الجراء فى عصر اللمتونيين لكتابي (مراكش فى عصرها الذهبي) 
هذا وعن يسار الداخل الى القبة' قبر الفقية البكريمي الشهيرقؤفى 1900 م 
وهو مذكور فى كتاب ( رجالات العلم العربي فى سوس ) وغربي هنذا القبر 
ضريح الواعظ سهدي ممد بن الحسن من إكشرار من الجبل؛ وككان واعظا 
«ؤثر) صالحا خير من أصحاب الرجل العالح عبد الله العويني من الاحمديين» 
| وكان الشيخ الوالد بذ كره ويثنى عليه. وقدكان الوافظ أوصى أن يحمل بعد 
موته ليدقن عند شيخه بالعويئة. فحمل على البغال فردة الا سلوئيون من الطريق 
فدفنوه عندهم تبركا به ولمله توفى 1990 د وفي ساحة القبة نطقية مملوءة بالماء. 
وقد استدارت الاقواس بالساحة؛ وشرقى القبة بهو حسن للزائرين ٠‏ فيه نافذة 
كبهرة مشرفة على القرية: ثم خرجنا الى المدرسة والمسجده فوجدنا المسجد فسيحا 
حسنا . ذكر لي أنه لا يزال يعمر في الاوقات النعارية : وبالصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة على عادة الناصريين ٠‏ وأهل اللو لا بزالون 
على ذلك النهج » ويعلنون أن ماء عينهم ما بورك فيه الا ببركة الشيخ أبي 
ت 


العباس التمكدشتي ولذلك يعطونه من غللهم نصيبا الى الان» باخذه بعض 
ورئة احدى الآنسات من التنكيدشتيين متزوجة عند آل حسين الاتي ذكرهم: 
وهناك ايضا قبر الرجل العالح احمد انجار البوكرفاوي الشهير بقراءات العشر 
وغيرهاء المتونى 1286 ه عن يمين الدانخل الى مصلى المسجد ٠‏ وهو في أس 
الجدار الشرقي » وطرف القبر الشمالي تحت عتبة باب الصومعة, واخبرئا أن 
ولذا له لا بزال حيا الى الان ١‏ ملازماالداره قلما يخرج لككبره » وصتمته شع 
الزجاج والانية الرقيقة , وله :يد صناع عجبية تذكر , ويقمد بها من بعيد »كم 
ان هناك ثلاثة احناد لانجار اتقلوا القراءات كجدهم أحياء الى الان » والحمد 
لله على بقاء السر فى محله ٠‏ 

رجع الى وصف هذا المكان» وامام المصلى هذاء مضلى الصيف في الصف 
امامه محراب وسياج من البناء» اثلا يشرف من فيه ملل سطوح الدور المقابلة 
للمسجداء م وجدنا مانا جدبد پهیتونه للاستاذ على حدة ؛ ثم نزلذا من هك 
المحل فمشينا في سرداب عليه جمل ذلك المصلى, وهو مقبو يالاجر يبناء هتين 
وكل ذلك غبر دتم ٠‏ پل بي كل :ذلك مع القبة. ثم مهد فلا يتلاخ »دای 
رونق ,ثم الى مدرسة'قديمة مشدئة بنيدة امعد بالترميم.همااكان هئ الط 
اغرباء ف العهد الذي فيه كانت هذه اللدرسة تضم ما قوق اماكة ٠‏ وأما الان 
افليس هناك الا افراد قليلون , وإلا صبيان كثيرون نحو المائة . لان أهل هلذم 
القرية لا يزالون عاضين بالنواجد بى الجملة على بعض مآثر الجيل الماضي » 
وقد ت کرت حين كان «ؤلاء التلاميذ يسرون بي ماکنت أعرفه في صفتري 
قبل 1310 هان أعمازة المناجد » حتى التطفح بالصبيان. ثم دخل ذلك "كله الوم 
في خبر كان , ولله الامر من قبل ومن بعد ٠‏ 

رجعت من هذه الجولة وكلى ذكريات . فقلت ليت شري اين ڪنان 
الرابطة التي بناها الشبخ وكاك هنا؟ ثم سألت هل بغي مكان ينسب الى الشيخ؟ 
فقيل ان ها هنا دار تنسب إليه امن قديم؛ وغهها بنزل بعض زوازة» ولا يها 
إلانساء بصدد خدمة الزائرين» وقد كان فيها قبل اليوم بناء بالآجر» فقلت لعلها 


ا ويك 


هي الرابطة أو بعضهاء وهكذا ذهب الشيخ وكاك. وذهبت كل آثاره: وكاما لت 
عن أي أثر من آثاره هناك لا أجاب إلا بالنفي؛ فقلت هكذا ذهب من ربى 
مؤسس الدول ابن ياسين صقر سوس إذا كان عبد الرحمن الداخل صقر 
قريش. وللشهد وكاك أحباس كثيرة فى هذه الساقية التي تجاوره. كما له أراض 
تحرث لهريه: وكل هذه الدور المبنية في حجر الجبل» إنما بليت فى ارضه » 
وإنما يستحق البناء فيها من قدم طاسة من الماء ليستبدل بها خطة الدار . 

رجعثا الى الدار فتهرأ الاستاذ الطاهر الى سوق الاثنين الخدمة رسمية عدلية 
كلف بها اليوم فقلنا له إننا على الرواح إلى (إكرار) . فأبى غاية الاباء » ثم جاء 
سيدي احمد بن العربى؛ وسيدي عمد بن الحسن مقدم الغقراء » فهزم كل العزم 
فلى أن أبيث ٠‏ ولا لم يكن التماص أجبت؛ فنوجهوا الى السوق, فقمت مع 
شببة الحي الناهضين؛ كسيدي يوسف» وصنوه سيدي عبد الله؛ وسيدي احمد 
وج أختهما: وهو طالب حسن يتجر, والسيد عم الناجر أيفا فى تزئيت. والسيد 
العربى بن الناجم المعدري الذي لا يزال ممناء فركينا إلى البحرء وبيئنا وبيئه 
اندو 4 كيلو مترات أو آقل. فذهب الاديب يوسف بالاواني والفراش؛ وأوصى 
أن يلحق بنا القداء هناك فاستوينا فى قبة فيخاء من قباب الحضرهء فى دار بناها 
هثاك الشريف مولاي الحسن صنو ملكنا المحبوب وخليفة السلطان بتزنيت 
ليتئزه قيهاء ثم لما عزم البوم الى النقلة الى ( أكادير ) صار ينقل منها ما ڪن 
أن يئقله, ولكن هذه القبة لا تزال مصونة مزلجة بشراجيبهاء فقرشتا فهها, 
فأديرت الكؤوس» وقد انشرحت النفوس. والامواح من البحر المزبد بين أيدينا 
تنلاطمكآن بوتها حرب الیسوس,» فقلت للاديب يوسف مل بنا الى أن نستتم 
البهجة فى النفوس, بمراجمة ما عئدئا من الطروس, فظللت أثلو عليه ثرجمة 
شيخ الاسلام العلامة أبي شعيب الد كالي من كتابي الكبير الذي سمينه (مشيخة 
الالغيين من الحواضر ) » فافتتحت الترجمة بما افتتحت به هناك : 

بأي لسان باشعيب تترجم فعمرو بن بحر عند وصفك يبكم 

فسا مسهسب الا يقول بر غنمه أخور وإن طال المدى (ال أعلم) 

E 


فائدئقت في التلاوة جهر) وقد خلوناء ولاصوت فى جوانب القبنة صدى' 
رنان؛ ولزئير البحر العالي اليوم طنين بصك الآذان» فاذهب قدماء حتى تلوت 
نصف الترجمة فى أكثر من كراس فأمبيت, فقلت لصاحبي وقد تەجب من 
إطالة الترجمة : 

أطال ذيل مديحي طول لابه إن المديح على التنبال تنبال7!؟ 

ثم قلت له أن الشيخ شعيبا بحر من العلوم؟ وهذا بحر من الماء» فبا أولانا 
أن تنشد إزاءهما ما قاله أبو واس الحكمي : 

هذا الخصيب وهذه مصر فتدثقا فكلاكما بحر 

وعند متقطع كتبان الرمال هناك , مشاهد ثلائة متقاربة : احدها على من 
يسمونه بسيدي موسى » وقبته بنيث كما فى بعض جدرانها سئة 1954 ه. وثائيها 
على من يسهونه بسيد مولاي / وقبنة بنيت سنة 1964 هكماكتب فيها ايقاء 
وعلى كليهما دربوز لبا » فقلت اين من يلبس الاحاء باعباد الله فى هنذا 
الوقت الذي عري فيه الاحياء » وثلبس فيه أعواد الموتى » أهكذا يا عباذ الله 
دين الاسلام ؟ اهذا مما يقبله العقل ؟ فلم اشعر ان قلت : 

ر ياليت لى سعد القبو ‏ ر فألبس الحلل الرفيمة 

ويشاد بيتىهبة شماء من قمم بديعة 
ويطاف حولي والجبو ب تعب فى وسط الربيعة(2) 
ويصوئني الحجاب ممن سنهم نحوي سريعة 
وتجيب آمال اذا ناديت لبتني سريعة 
تأظال طول العمر فى علم ومرئبة متيعة(© 

1) التتبال : التصيسر. 

2) الربيعة + صندوق النذور عند الاضرحة المقشدسة ٠‏ 

3) ينظر الى قول القاضي عبد الوهاب . 

يالعف نقسسي على شيئين لو جما عندي اڪنت ادن من امه البشر 
قاف ميش يلي فل ما وخدمة العلم حتى ينقضي همري 


ا 


حتدى يجيء رسول ربي كي: اسلمه. الوديمة 

فإذن تسقضي ميتي ممن حياتهم خديعة 

فيكون امري للذي بعدي اذا اضحى سميعة 

أن لا يسنم مرهسى فق المحقق فى الشريعة(1) 
فانخير هكل الخير في بعد الانام عن السبديمة(ة) 
دعني مسن الاقدوال في كثيرة شتى صديمة(3) 
ظلم لمن يرنو فلا يلقى بمطلمها صديمه9©) 
اما الطريق المستنسير لمن هم من خير شيمة(5) 
قالستة الغراء نو رأبصروا قومي سطيمة(8) 
ودعوا(7) بنيات الطريق 2 مياعديسن عن الذريمة(8 
هذا الرحيق مروقا 2 من ذا يديل به مجيمة(9) 

1) قي ملم آن. عليا رضي الله:منه قال ابي الهياج الاسدي : اتزييد اث ارسلك 
الى ما أرسلني اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن» ان لا تدع تمثالا الاءطسته 
ولاغبرا مشرفا الا سويته , 1 3 

#) البديعة ‏ جممها بدائع » وكان مالك 0 

وخبر امور الدين ما كان سنة وشر الاسور الحدقات البداقع 

8 كالييضاوي الذي خالف الجبهو, عل القبورء وهو ممقور كسا که - 
فلم يمارس الحديث كثيرا , والا فما يصنع بحديث عائشة في المحيح ٠‏ وهو مصروف عند 
ازياب القت فلا تطيل به والصديع, الصدوع 

4) الصديع ٠‏ الفجره اى ان من يرنو لا يلفى وره في مطلع كلك الانوال لڪوئها 
عارية عن مستند . 3 

8) وهم المعدثون جلا الله منهم بمئه وكرمه . 

8) سطع البرق سطوغا وسطيما ٠‏ 

:7):تلميح ,الى . قول القائل + : 

نهذا الحق ليس به خف ندعني من بنهات الطريق 

8) يقول بعض الناس أن في اشادة قبور الصالحون تمظوما لهم قي اعبن الناس ؛ ونعن 
نقول لهم ان الشارع ما منع من البنا“ عليها في الاحاديث الصحاح, الا سدا المذريعة » لشلا 
يقع الاس فهما وقع فيه الجهال والنسا" اليوم؛ من كونهم ومن كونهن. وقي الموضوع مؤلنات 

9) المجيع ٠‏ لبن معجون بالقصر . 
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مسن لم تشرفه الشرومعة هل تشرفه البديعة ؟ 
رفع النواوس!1) عندنا حقا من البدع الفظيعة 
لكن لدى الجهال ليس يعد عندهم شنييمة 
(رجع وانعطاف) : وقد غفلنا حتى انجربنا الكلام الى ما لانريد كثيرا أن 
تقضي فيه أوقاتناء لان الناس ما بين من ام يعرف ما فلا بقعقع له بشئان» 
وبين جاهل لا برجع الا بالقوة الدينية ؛ واين تلك القوة الدينية عندنا اليوم ؟ 
ورحم الله الشيخ التاموديزتي جنيد زمانه الذي كان دائما ينكر مل هذاء 
فيكسر الجص على قبر هثل شيخه المعدري ؛ وعلى قبر سيسدي سعيد بن عبد 
النعيم, وياذن بأخذ الثياب الني على القبور ما أمن الآخذ ان يهثك عرضه ويامر 
بقاع الاشجار التي تعتاد النساء ربط الخرق بهاء والاستعاذة بالجن الذي تتوهمه 
ساكنا ازاءها » ثم لما احتضر اوصى ان يدفن 
بره بينهم» وقال : انني لا أسامج من جاء يدق فوق رأ 
من هذه الثاحية رحمه الله . ولكن صرخته ذهب 
مثلنا من الجهال المذئبين ان يتصدى لذلك فيسمع له ؟ اللهم لاء فإن الما" اذا 
لم يصف لا يصفى . 
لنفسي ابڪي لست ابڪي لقيرها ‏ بنفسي لي شغل عن الئاس شافل 
اللهم وفقنا لنعمل بما عليئا انه حق » وقيض لعبادك من قختاره لارشادهم. 
فقد شرت سبل الارشاد وضاعت صوى(2)الخق . ونشأ هذا الجبل يجهل ١١‏ 
والعمل معا » وان كان من بعضه متمملم ٠‏ فإنك تجده أبعد الناس عن ١‏ 
وعن اتپاع ذويه . : 
ايه. وهناك ايضا ازا" القبتين المتقدمتين بيت على من يسمى |احسن بن 
ابراهيم ويلقب ابا زغبيه من آل جحيفة من أبن ابن موسى؛ توفي ذ 
> ڪڪ 


)٠‏ الناووس قبر التصارى وهم الذين يزوقون تبورهم باءتناء اما نحن فنعينا عن ذلك. 
#) الصوى : جمع صوة بالضم + علامة في مجهل وني حديث في مشد اجمد ؛ ا 
للاسلام صوى ومنارا كمثاز الطريق . 


108 ه ولا يزال حيا من يعرفه . وقد سافته ميتته الى ذلك المحل؛ فدقن فيه 
وفي هذا المكان المسمى (ثمدا أوثلو) يقام موسم سئوي للبيع والشراء فوق 
سيدي موسى المذڪور ؛ وهذا وسيسدي مولاي يقال انهما من الركراكيين 
القدماء جدا » ويقول آل سيدي احمد الاميني القاريء المشهور أنه منهم؛ وقد 
بنيت هناك دار للقبيلة قديمة ينزل فيها رؤساء القبيلة في الموسم » وهي الدوم 
هرقبة الحرس على البحر ‏ وقد مد سلك المسرة الى تزنيت منها.. 

ضلينا الظهر هناك , ثم طلعنا الى الزاوية » فلبينا السيد الطيب بن 
حسين فأفاض عليئا من خيراته جزاه الله خپرا. واستغدت منه عن اهله مايوجد 
في المعسول بين الرسيفيين وقد اعتذر عن زيارة خزافنه بالم وجدنآه فيه 
واعدا ان نراها مرة اخرى ٠‏ وقد هش وبش »كما وعد ان يعيرثي مؤلفا لاحد 
اهله اعتذر يأئه الان في تزئيت » ثم من عئده الى دار سيدي احمد بن العربي 
مقدم الناصريين كأبيه. وهو مقبول اللقاء أفاض ما أفاض, مما لاتقدر ان نشكره 
عليه ؛ ثم تسنمنا الكدية نقابل البحر الى المغرب؛ وبعده لبينا اخوانا لنا اجتمعوا 
في دار مقدمهم سيدي محمد بن الحسن الرجل الصاح ؛ الكبير النقام في 
الروحاتيات » وهو عميد الزاوية التابعة للشيخ الالغي هنالك » وهناك جبالست 
العلامة الفقيه السكبير ابن الخالة سيدي محمد بن عثمان؛ وقد راح عليئا قفاتحني 
مباحث منها حول المنهح الذي سلكه الشعراني في اختلاف الامة حين يقول : 
هذا مشده » وهذا مخفف ‏ ثم تجاذبنا القول في المختلفين في النقليات » هل 
يصيب الجميع عين ااحق في الواقع او انما يصيب واحد ء بعد ما ذكرنا ان 
المختلقين في العقليات انما اعاب واحد ؛ ثم بعد العشاء اوينا الى راحة الاجسام. 
الثلاناء 18 

افطرنا في دار رئيس القرية ؛ وهو سيد اطيف هين لين » في مسلاخ اهل 
الزاوية وفي شمائلهم وفي كرمهم . وقد كان استدعانا امس ملحا بعد ان 
عزمنا على التبكير الى احدى حاجاتنا » وقد كنت سألته عن رياسة اكلو في 
العهود الاخيرة ؛ فذكر ان القائد الحسن بن محمد بن بركي الامراغي من 

و 


آل بركي في الزاوبة تولى 1299 ه: على بد المولى الحسن السلطان؛ ثم مات 
نحو 1810 ه. ثم ولده القائد احمد توصل بالظهير في الدولة المزيزية » وهو 
الذي خدم مع الكاولي في تزنيست الى أن داخل رؤساء اكلوا الكلدولى ٠‏ 
فسجنه قى الجمراء الى أن مات هناك » وفي عهد القائد انفلوس الحاحي 1819م 
1821 ه. اتى بابن القائد من مدرسة بونعمان عند ابن مسعود , فصار قاقد 
القبيلة كأبيه أحمد المذكور » وقد صاحب ممه الفقيه الحسن بن الحسين 
الباكريمي من تلك المدرسة ‏ فاتخذه كاتبا وفاء له في صحبته معه » ثم بعد 
انفلوس عدت عليه قبيلة اكلو » فهدمت داره » فالتحق بتزنيت الى أن قوقي 
4 ه. وفي ذلك السنة ايضا قتل كاتبه المذكور بيد عبسده» ويعد الاحتلال 
ثولى قيادة القبيلة القائد الحسن بن محمد ( أمزور ) به عرف» وكان شجاعا 
جماعة للاموال كيفما تيسرت وهو الذي بنى تلك الدار التي ذكرثاها قببل» 
وقد توسع في الدنيا وفي الرفاهبة ‏ وقد اقام مرة حفلة للقسواد الازاغازيين . 
فأرسل سيارئه الخصوصية من أكلو الى الشياظمة لشرا” سلتيسن مدن العنب 
لفاكهة المائدة فقط في تلك الحفلة » فتناقل الناس ذلك متعجبين ٠‏ وقد توفي 
19-8 1853 ه. ثم انت الحكومة بالقائد قدور الكرمي الشياظمي فصيرةه 
قائدا ؛ وهو شيخ هم ضعيف الامور لهذا الخليفة الحي الان فأزجى القائد قسدور 
الايام الى ان دخل الحمام يونا في تزئيت فسقط فمات بسبب ذلك في الثلاثاء 
5ه 8 - 1357 ه ثم بقى الخليئة هذا الى الان قائما مقام القائد(؟) بخاظب بذلك 
رسميا كما يخاطب به الخليفة للشيخ عبدالله الجراري؛ والقائد مبارك الماسى؛ بعد 
ما قوفی أخوهالقائد تمد بن عبد الله فى الثلاناء 1369-6-11 ه وهو ابن عبدالله 
احد رجالات ماسة الذين قاوموا القائد الحاج تد الاغبالولي الى ان سققط عبد الله 


1) وبعد 1204 ه. تقلت الحكومة الاخ سيدي ١<مدا ‏ كمنئي ‏ من الغ الى الو 
كقائد وان لم يڪن رسيا بظهير » فسكن في تزنيت . وقد امتدث ايامه على تلك الثبيلة 
هادئة , تحفلله الله بسببه حثى من التوقيع ضد المرش يوم وفمت كل القبائل مع الكلاوي 
سنة 1970 ه٠‏ لبتي هناك الى ان جا” الاستقلال فتولى القائد عبد المزيز الماسي , 


لت 


يوم حيدة 18 8 - 1885 هه فأخذ الكنتاقى بيد ولده محمد حتى مار قائدا الى 
أن مات فتولى بعده مبارك القائد الحائي. ثم ودعنا اهل الزاوية الكرام' فتوجهنا 
صحبة الغلامة محمد بن عثمان نحو داره ؛ فقضينا الطريق بالمسذاكرة المليا 
في الاصول وفي غيرها ' وقد عدنا ليحثنا امس حول المصيب عند الاختلاف ٠»‏ 
اواحد ام الجميع ؟ فقلنا اما الدصيب فى الحقيقة عين الواقع فواحد بلا رييب 
لايشك فى ذلك الامن بجمل لكل خلاف اعتبارا وان لم يكن له حظ من 
النظر» واما اذا اردنا ان المصيب فى حقه تفسه حين بذل جهسذه » واستقرغ 
أمكانه » حتى اذاه نظره الى ما اداه فالجميع مصيب وأجور » وهذا لب ما 
هنالك من الاقوال » ثم ذكرت له : ان الواجب على من يريد ان بذوق 
الاصول؛ طلاق ابحاث امثال العبادى واللقائى ناصر الدين وامثالهما فى شروح 
جع الجوامع وقي حواشيه , فرحم الله شيخنا الرافمى فقد قال : ان من لم 
يتعاط الا جمع الجوامع والاحلى وما اليهماء فلم يدق بمد علم الاصول (1) ثمجرى 
على لسائى كتب الفن المبسوطة كمختصر اين الحاجب؛ وكتاب الامدى 
وغيرهما من الكتب التى تبسط المسألة بعبارة واضحة يرة يدركها كل احد 
بسرعة وقد كنا بعد جمع الجوامع ذقرأ ( رجز الاصول ) لابن عاصم وبعض 
كتاب الامدى الكبير ٠‏ وكتابا مختصرا نفيسا عصريا لبعض علماء المريين 
وهو الخضرى, ثم فى تطبيق ذلك كله على الحديث الذي تدرسه دائما. 
فاذن امكن لتا ان نتذوق لذة الفن . وان نتمرن علق اجالته فى كل مبحث. 
ولا يمكن ذلك الا جما ذكرناه ‏ واما عبارات المختصرات التى تصعب دائما 
باديء قي بده فقلما تفيد » ثم ذكرت مقالة ابن خلدون المشهورة في الختصرات 
ومقالة الشاطبي ٠‏ فبهذا وأمثاله امضيئا الطريق مع هذا العلامة الامولي الجليل» 
وقد مررنا بقرية اماراغ ٠‏ فرأيئا قيل ان ندخلها اطلالا ذكر ماحبي اثهدا محل 
0 1) وقد حسبت العلامة ابن الطاهر الرسموكي حدثئتي ببشل هذا ايضا عرت الاستاق 
ابي قارس الادوزي كما حدث مته بأنه يتول : ان هذه المختصرات هي التي على 
النقه وقي غيره ٠‏ اقول هذه الكلمة حقا قديبة ولكن يسرنا 4 تبه لعاآمزل. 
مشيخة سوس امثال ایی ارس فلا يثغره اليوم عئعم بذلك امثال الرانعي في الخواضر . 


اک 87 


حقول تركها الما" مند نحو سبعين سنة , وقد غارت العين , فوقف عليها الشيخ 
انو سالم الاكراري حتى اجريت ثانيا » غير انها لابد من انسان يخسرك منيمها 
اما بيده واما بشيء» والا وقفت لا تجري. فيتولى ذلك كل من منده توبة الما 
وحكى ان سبب ذلك. انهم جين وصلوا مجرى الماء في هذا العمل الذي حفر 
فيه ابو سالم » حضرث صلاة الجمعة ٠‏ فأمرهم بترك العمل الى ان يرجعوا بعد 
الصلاة . فعمد بعض من لا يخاف الله » ولا يعتني بحضور الصلاة الى اجرائها » 
كلم تجر له ء فلما رجع ابو سالم شق عليه ذلك جدا ؛ فصدرت منه دعوة صعبة 
على ذلك الفاعل , فأصيب مصابا عظيها يذكر ٠‏ وبقيت العيسن على ذلك الى 
الان ؛ ومثل هذه الواقمة تكتب تذكيرا , فليسيعها الانسان وليمر بها كما 
سمعها » فان الله على كل شيء قدير» وقد مررنا بمنبع العين في وسط القزية 
ثم بمسجد كبير في القريسة للجمعة . ذكر لي ان الججد محمد بن الدرني 
الادوزي يبطيء.فيه متى كان هناك مع انسان من اهل القرية هامره ان لاباتي 
الطهامه الا بما هو مالو ان يتناوله دائما ؛ وقد مضت في ذلك المسجد عهود 
للتدريس ٠‏ كما مررنا هنالك على طلل دار العلامة محمد بن عمر الدغنوغي 
الشهير يالادب من أصحاب مولاي علي العلوي صاحب الدار التي في جوار 
الكتبية بمراكش : فأفشدت لصاحبي قول الشريف الرضي : 
ولقد امر على ربوعهم وطلولها بيد البلى تعب 
فوقفت حتى نج من لغب نضوى ولح بمذلي الركب 
قتلفتت عبني فمف خفيت عنها الطلول ثلفت القلب 
وكذلك مررنا يأطلال ديار القضاة الثلاثة الذين ارسلهم الامير يودميعة 
الى اڪلو : ابراهيم بن محمد بن سعيد بن ممد بن عبد الرحمن واخوية عبد 
الرحمن وعيد الله . وقد رأينا مشهد الاول منهما فى مقبرة القرية » وفي تلك 
القربة أيضا سكن الشيخ عبد الزحمن بن ابراهيسم ولد المقدم ٠‏ دقين قرية 
ايگرار ؛ بعد ما انتقل من هذه القرية ؛ وطلل داره كذلك رأيناه : ومين هر 
هناك الملامة النوازلي احمد بن الحاج ابراهيم أزرور الامراغى الشهير في نلك 
اه 


الجهة ممن تخرج بالحسن الراسلوادي ٠‏ وبابن العربي الادوزي» وكنان يشارط 

في مسجد اكلو ما شاء الله , ويخطب في الجمع فى جاميع اساراغ ٠‏ ويورق 

فيه » وديدثه القسم للتركات , وفض النوازل ٠‏ توفي 1846 ههن سن عالية 
وقد نشتنت كتبه بمده . 

ثم القينا العصى فى دار الرفيق ٠‏ فتلقاذا والده الفقيه الصوفى شيبة الحمذ 

سيدي عزمان بكلا اليدين كما تلقانا الملامة المشارك الفلكى سيدي الحسن 

ابن عبد الرحمن الايكراري من ابناء عمومتهم؛ مؤقت الجامع الكبور فى البهضاء 

| وقنه. واذما جاء ليزور بلده. ومر بنا فى تزنيت » فقال: انني في القرية انتظركم» 

وكان محاضرا ذكها مستحضرا جريا » وقد اصيب بكريمتيه عوضه الله عنهمنا 

الجنة » ومتمنا بحواسنا بفضله حتى نتلقاه » وقد صادثنا هنالك ايضا ابن الخالة 

| النجيب سيدي احمد بن الرفاكى » وقد سكن فى دارهم هناك متزوجا .. وهو 

ملازم للاستاذ ابن الخالة ابن عثمان » ياخذ عنه فى مسجد الفرية ء وقد باسظنا 

| سيدي الحسن المذكور انا وابئي الخالة احمد الرفاحي ٠‏ وابن عثمان ٠‏ فقال 

ابناء الخالات , كأنهم في وجنات المعالي خالات » فقلت لا نقبل هذا الا شعراء 

فقال : 
واشبال هم ابناء خالة هم في اوجه العليا' خالة 
هم الافذاذ في علم ومجد ٠‏ عليهم سائر الاقران عالة 

كان أبن عثمان يدرس مع صاحبه في هذا النسجد ٠‏ فأحبها بذلك مأثرة 

الاسلاف في الندريس المتواصل هناك . وقد زرت هذا التسجد, فرأيت البيت 

الذي يدرس فيه الشبخ ابو سالم. وأبو العباس اد اجل. وأبو سالم الكادورتى 

غرأيته ضيقا . فقلت (السر في السكان لا في الديار) »كما زرننا مشهد الشيخ 

سيدي عبد الرحمث ٠‏ ومشهد ابي شالم , وقبر الفقيه اضارضور ٠‏ وقبسر التؤرخ 

المقدام الرفاكي » رأينا في وسط المقيرة مشهد الشريف محمد بن ابسراهيم 

ابن علي الوارد من افيلالت ‏ فأئزله سيدي عبد الرحمن ٠‏ ودار الشريف التي 

نزل فيها لانزال معروفة:الان » وقد وقغت على رسم صدقة الدار من السيسد 


فاج 


محمد بن على بن احمد ابن الفقيه عبد الله للشريف المذكور. مخطوطا بخط 
الشيخ عبد الرحمن ٠‏ وهو خط وسط وهو مرخ ب 7 - 7 1185 ه ويقال ان 
الشريف وحل من نافيلالت يسبب زوج له غصبها منه اهلهاء فتناول صرة فتبعهم 
فلحق بهم في اكلوء فاتصل بهاء فقطن هناك وقد توسع واننقل من اڪرار الى 
المكان الذي فيه أولاده الان ٠‏ وقد اشتراه ٠‏ ووفاته بمد 1182« بسنوات قليلة 
وقد خلف احمد وعبد الله وعليا ؛ وقد وقفت على رسم ثبرئة لهم من اسان , 
مما صح له في ارث عندهم مؤرخ بمفتئح 1913 ه وقد خلف الشريسف اولاده 
صغارا فقام عليهم سيدي محمد بن عبد الرحمن خليغة والده في الزاوية فقدم 
عليهم من يصلح شؤونهم حتى ادركرا » وحين ادرڪوا 1213 ه تعلم انه ربيا 
توفي والدهم تحو 1197 ه والله اعام ؛ وقد ارسلت الى أحد هؤلاء الشرفا" وهو 
ابراهيم بن محمد بن الحسون بن عبد الله بن الشريف محمد بن ابراهيم بن 
علي بن عمرو » وهو الذي حكى لي عن اهله , وعبد الله ولد الشريف 
عالم شريف النفس جليل القسدر» يذكر بالملم الكثير . ولا تدزال 
محررات يده في النوازل والافثاء منداولة بكثرة * وتوشر عنه اخلاق لطيفة 
اتدل على نبل ومرواه وهمة * واقواله تمتمد في المسائل العويصة ؛ ويعرف 
بسيدي عبد الله الشريف ٠‏ لاندري متى توفى بعد 1218 ه وقد ترك ولده عليا 
وهو عالم ايضا مشهور عاصر ابا سالم وأضارضور وطبقتهما. يجول جولاتهم , 
توفى فى الجممة من ربيع الثاني كذا بغير ثبيين اليوم ‏ 1979 ه وكذلك 
علي ابن الشريف !خو عبد الله عالم ايضا كأخيه ٠‏ ولا يدرى متى شوفى بعد 
8 ه وهو اكبر من أخيه عبد الله سنا . لا علما ولا اخلاقا كما يقال» وهؤلا” 
العلماء الثلاثة هم الموجودون في هذه الاسرة, ثم انقطع العلم فيعم» وقد تشتنت 
كتبعم شذر مذر » ولهم شجرة نسب رايتها حاطبة ليل؛ مع أنها أطول من ليالي 
الشتاء » ثم انني.ظلللت اليوم كله انسخ مما عند هؤلا” العلماء ما اختاج آليه من 
تحرهر تراجم علمائهم » وانقل الاجازاث وقصائد يذ كر ءنها العلامة الحسن بن 
عبد الرحمن ٠‏ وابن عثمان الطلع ٠‏ وبعين النجيب سيدي احمد ابن الرفاكي 
هه 


في النسع ٠‏ وقد لبينا دعوته الى داره تأفاض مما هو منتظر من كريم مله . 
فأنسنا بمكان الدؤرخ الرقاڪي رحمه الله ورضي عنه» وقد جلسنا حين اتلو 
على الحاضرين قرجمة هذا المؤرخ الظويلة من ( المعسول ) فأعجبوا بها 
- كما زعدوا - الى الغاية: لاننى ذكرت كل ما في الامكان ذكره من جوانب 
حياته » ثم تلوت ترجمة ولده ابن الخالة العالم الجليل سيدى ابراهيم (!) حفظه 
اله وقد كنا نتشوف الى ان نثلاقى ممه هناك؛ ولكن لم يتيسر له: فاقترح أخوة 
النجيب والاستساذ اين عثمان ان نزوره في ( تالعلت ) . قبعد الاخذ والرد 
عولنا على ذلك » ويوم ابكرار من الايام المعدودة عندي فوائد فى هذه الرحلة. 
فقد افاض علي سيدي الحسن بن عبد الرحمن سجلا منعما مما في ذاكرثة 
من الادبيات والفوائد حياه الله وبياه » كما ان النجيب ابن الرفا كي يوالى 
اسثلة ممتعة » فمما سألئي عنه ياجوج وما جوج وسده . فامسا كان ما عندى 
واعتمد عليه لا يمكن بالاجمال سوقه » ازجأت الجواب ؛ ثم قلت له سأجيبك 
كنابة » ثم بعد ذلك ذكر لى أنه يعرف تفسبر الطنطاوى » فلقت : راع يد 
هذا الموضوع تر ما يشفيك , فان الذي عندى مجموع كله باسهاب وبراهيين 
هناك ١‏ ثم اعتمد على ما قال والسلام . وكذلك ابن عثمان البحناثة قد ثناول 
( ارشاد الفحول ) للشوكاني؛ فصاريتلو علي فيه مبحث النصيب عند الاختلاف» 
وهو ذلك المبحث الذي تقدمت لنا فيه المذاكرة صباحاء فإذابه قد اعجب غاية 
الاعجاب بالكلام السهل الواضح فقال ٠‏ لقد صذقت في الذي تقوله عن كتب 
الاصول انفا ءفقلت :مد الله على ان سددنا وسددك لذلك» ولكن اضبق 
الوقت ولوجود آخرين لا بهمهم هذا البحسث » ولاعتئائي بانتعاز الفرصة ني 
استتمام كل ما عندهم مما انشوف اليه في هذه الرحلة » لم يستتم الاستاذ كل 
ما ذكره ذلك الكثاب » وفي المشي خرجنسا الى خارج القرية مع الاذبي 
يوسف بن الطاهر وقد لحق بئا؛ ومع الفقيه سيدي الدسن ٠‏ مكتبت عنه 
اسماء ها الفه وبعض ما حقظه من المقطعات » وهناك جاء الينا الرليس في 
) مد بن عثمان: هو النوم عو محكة الاستيناف: وابراهيم واحد ابنا الرفائى نيان 
وات 


في الالعاب أحمد المتجول في الافاق بين أوربا وأمريكا . واقترح أن نروح 
عنده. فأمعلثاه الى الغد, ثم سرت معهم ما شا" الله فريقاء وقذ انتقلنا في الاحاديث 
تنجول في امريكا الشمالية ما بين فيوبورك وشيكاغو شرقيا الى سان فرئسيسكو 
غربيا ثم الى كئدا » ما نجول في بريطائية والترويح والدائمارك والسويد 
وسيلائدة وأوريا الوسطى والغربية . وقد كان عرف كل ذلك البلاد قبل الحرب 
العالمية الاولى 1914 م 1918 م : ثم لا يزال بتردد اليها الى أن ا كفهر الجو 
بهذه الحرب الجديدة ؛ فلمزم داره وهو لا يزال شابا قوي العضلات . ويتقن 
الانجليزية والفرنسية والالمائية » وبقرأ الاولى جيدا . ويعد صلاة المغرب رجمثا 
قصادفنا شريفا طيبا من أغنياء القرية وهو مولاي ابراهيم. ففي داره بت بعد العشاء. 
الاريساء 19 

افطرنا في دار هذا الشريف الكريم بطمام <غري ‏ لانه كان يقطن الجرا" 
ها شاء الله مع الفقيه سيدي عثمان . وولده الاستاذ , والاستاذ سيدي الظاهر 
السماهري الذي بكر عليئاء ثم من هناك الى دار النجيب احمد ابت الرفاكي, 
فقي هذا اليوم كنا عنده لا امس كما تقدم غلطاء وهناك استجازني سيدي الطاهر 
كما استجزته . فتديجنا جعلنا الله من الذين يستظلون بظله يوم لا ظل الا ظله. 
ولعذا الاستاذ شعر كثير سلورد مئه في ترجمته في كتابنا (المعسول) ان شاء 
الله » وكذلك ولده الاديب بوسف» فان له ابا اقوالا حسنة في القسريض ؛ 
وهي هنالك ايضا ولانطيل بها هناء ثم امضينا يومنا كله بمثل ما امغينا به امس» 
الا انثي في العاجرة نمت نومة استرجعت بها راحتي؛ على حين ان هؤلا الافاضل 
لا بزالون فى أبحائهم وفي تسذهم ما يريدون؛ وهكذا هكذا الهمم ء ثم يعد العصر 
ودعئا الصالح سيدي عثمان ٠‏ والاستاذ سيدي الطاهر ٠‏ والفقيه الفلكي سيدي 
الحسن . فتوجعنا لاجابة الرئيس احمد فى ةربة سيدي داوود فقيدت اليغال » 
فاخترنا ان نسير على ارجلنا » ققطعنا اميالا ام نشعر بها هذا كرة اخذا ورداء 
وللاستاد ابن عثمسان ذي السيف المرهف » والجواد اليعبوب جولان في كل 


فن » فتستفيد ونفيد ثلاثتناء والاديب ابن الرفا كي فى اصاخة الناشد للمنشد(؟) 
يلنقط الفرائد » ويوكيء على الفوائد . ويستوضح مسا انبهم عنه ٠‏ ويستببين ما 
استثر عنه ٠‏ الى ان وصلءًا مع المغرب ١‏ فصرنا نجول في نعم متنوعة عند ذلك 
السيد الكريم مع أناس حضروا » منهم رئيس القرية وبعض الاخوان » منهم 
ممن ينتمي الى الفقيه سيدي ابراهيم الايكراري صاحب الرحلسة الحجازية ٠‏ 
فأثاني بها , فرأيتها بخط مقبول .كما خطها مؤلفها ؛ غير انها انبترت وام قم ٠‏ 
وقد جلد معها كتاب منه الى اهله من فاس “ يبين فيه احوال الطريق ورخص 
الطعام ؛ ويوصي على والدته ‏ وعلى تقوى الله وهي رسالة حسنة ضاق الوقت 
عن نقلها . ثم لما تفرق الناس » وبقيئا ثلاثتنا ٠‏ سألتهما عما وصلا في المختصر»ء 
فذكرا التيمم» فجرى درس صغير حديثي فقهى حول آبسة التهمم ٠‏ ثم اعتذرت 
لما بان النسيان اتى على كثير مما في صدرى من عدم السذا كرة في هذه 
السئوات الخمسء ثم تداولنا ابحائا اخرى ثم استرحنا . 

الخميس 820 


صليئا فتناولنا لهئة سهلة . ثم توادعنا فتوجه الرفيقان الى إيكرار » وأنا 
ورفقتي صوب قرية ( الارجام ) حيث دار الصهر وأولادي » فممرنا بغربي 
( العوينة ) التي منع أهلها من الخروج هذه الايام تحجيرا صحيا (كما نقدم ) 
ثم مررنا في تراب آيت برايم بإطلال قربة ذكر اتها خربت على يد بودميعة ٠‏ 
الائعم ابوا أن يسلسوا لحكمه ؛ وقد أنسيت الان اسم سكانها » ثم نزلننا عند 
متبوع النهار » فأقبلت على فسخ ما كنت محتاجا الى التفترغ اله . وعد 
الظهر امتلأت علينا زاوبة الصهر بأصحابه الذين كان من عادتهم ان يجتمموا 
دائما مثل هذا الوم ٠‏ ثم جاء الرئيس على :القبيلة السيد مد امغار لرؤيتى ٠‏ 
وقد كان أوصى صهرى على أزور داره متى جئت فلم يتيسر لى المرة الاولى 
0 يصيخ للتبأة أسماعه اصاذة الثاشد لليئشة 
فالناشه : الطالب لضالنه ٠.‏ والمنشد الذي ينادي على ضالة وجدها - 


چ 


وكذلك اليوم لم يثيسر لى ذلك ايضاء مع أنه قال إئنا هيأنا الضيافة. فقلت له 
قولة الطلبة الدارجة : 
وما القصد الا ان يكون اختماعنا وما الاكل إلا شيسة للتغائم 

فودعناه الى (تيزئيت) لانه بصدد الوقوف على دفع الصوف من قبيلتسه 
كبافى عادة القبائل اليوم مع الحكومة: وفي عشية اليوم جاء الاخ الفقيه 
سيدي مد بن ابراهيم كزور الساحلي مع لة من الاخوان » فرأيناهم وقد 
كاتوا ارسلوا إلي وأنا في سيدي داوود يقترحون الطاوع الى زاويتهم؛ فاعتذرت 
لهم ٠‏ ولذلك جاءوا وباتوا معنا , فكان اليوم والليلة للقلوب ‏ لا للنذوس في 
مباحثها الغلمية » وقد كنت عولت ان اتصل بالفقيه سيدي ابراهيم بن عبد 
المزيز الادوزي: فأخبرت أنه خرج يجمع مع طلبته تسن المدرسة ٠‏ فحرمت 
التعرف به مع أنه من الافاضل الذين اشتاق اليهم لائه من سلالة اهل الفضل ٠‏ 
وهل ينفح المسك الا بالطيب ؟ 

وهل ينبت الخطي الا وشيجسه2 وينبت الا في مابتها النخل ؟ 

فمن زكا اصلا زڪا فرعا . 

ولبس الجود منتحلا ولكن- على اعراقها تجري الجيناد 

ان الاصول اذا زكت ففروعها تزكو كذاك الشبل كالضرغام 
الجمعة 21 

:ظللنا هثاك اليوم كله ؛ وقد ذهب كل من كان هناك ؛ فأدينا الحق 
للاهل » الإ ان الفقيه اللوذعى الصوفي سيدي بلخير التيمجاضي من أصحاب 
الشيخ الوالد ورد قمرت بيئنا ساعات لطيفة, استفدت فيها نوادر وبعد ما حروت 
عنه ترجمته ذهب الى حال سبيله » لا جعله الله آخر عهسد » وکل ها قیدته عله 
فسيكون في (المعسول) ان شا" الله . 


ووه 


السبسث 22 9 
بكرتا نحو (تالعيتت) مع البازي ولا يزال غلينا سواد اللبل(!) مخافة 
الحزارة » فإذا الوم هوم دجن(2). بل اصابئا رذاذ قبل ان نصل فوجدنا النجيب 
سيدي احمد بن محمد ين احمد الرفا کي خارج زياتين (تالغينت) يلنظرئا في 
قرية هناك ؛ فجرى الينا لاننا لم ئره, فكدنا نغوقهء فدخلنا تحت الزياتين اللثفة 
والشمس قدا انكشف عنها الضباب ١‏ فأرسلت كل ما فيها طن الحرارة . فصار 
النسيم الذي نحت ظلال الاشجار ؛ بلاعب العذباث ؛ ويذر الصدور منشرحات » 
فتذكدرت ابباتا اندلسية ابعض الشواعر ‏ لا للذنازي المشرقي كما قيل - 
تأتشدتها لصاحبي : 

.وقانا لفحة الرمضاء واد ٠ ٠‏ سقاء مشاعف الغيث العميم 

قصدنا دوحه فحنا عليها عنو المرةمات على القطيم 

وأرشننا على ظم! زلالا ألذ من المدامة للنديم 

يصد الشيس أنى واجعتها ‏ قيحجيها وياذن للنسيم 

ثروع ععاه حالية الغواني فتامس جائب العقد اللظيم 

ضرت اردد الابهات بالتغني الطلق ؛ والبغال تتهادى بناء وجسدول ماك 

يعترضنا فنسابره قليلا ء فتزداد النفس بعجة بخضرة الاشجار ورقرقة الساء» ثم 
دخلنا ثحت جسر صقير ذكر لي ان الذي وقف على بثائه هو الققيه عبد 
الرحمن ابن احمد؛ فكان ذلك من مناقبه حين يهتبل بالمصالح العامة' ثم تبدى 
لنا باب (نالعينت) بعدما مشيئا بين بساتين ٠‏ فرأيئا ماء (تالغينت) جاريا أمام 
الباب ' ثم دخلنا فوجدتا الحرس جااسين » وهذا العرس نصب ختى لا يدخل 
من ليس من سكان (تالعينت) الا باذن من الخليقة عبد الله بن عياد. وقد قال: 
فملنا ذلك لتعرف ما هو منوط بنا تحت مسئوليتنا » اقول : كان هذا بعد ان 
0 توج الى تول الي امثي اضفر لخر تقلا 

اذا نحكرتني بلدة او نكرتغا خرجت مع البازي علي سواد 

8) يوم دجن : غليظ السحاب يلا مطبر . , 
اا 


ذهب هاربا منه اخوه الاديب محمد عبد الرحمن الى أيت يعمران ٠‏ فاستنا'ت 
الحكومة من ذلك , فكأنها لامته على عدم حراسته التاة ‏ فأقام هذا الحرس ,. 
ولم يسألنا نحن أحد , لان ابن الرفاكي من قطان المدينة معنا ؛ ولولا ذلك 
لما دخلنا الا بعد استئذان الخلوفة. او حضور من نقصده اليناء ثم درئا مع أزقة 
غير منقاة ولا منكوسة كحالة المدن ؛ لان المكان اننا هو قرية ادير السور بها 
أواخر 1818 ه فلم يدخلها من التنظيف العصري بعسد شيء ٠‏ ولا يزال الزبل 
وتفاية الدور أمام الابواب مكدسا على ما هو معروف من القرى . ودعب أن 
يعتاد اهل القرى ما اعتاده الحضريون , الا ان كانت بلدية تعيين على ذلك» 
والبلدية آيضا لا تكون الا بالمال » والمال بكثرة السكان ؛ وكيف والسكسان 
ها ليسوا بكثيرين: تشق عليهم المصاريف مثل هذه لو طلبت منهم؛ ثم نزلنا أمام 
باب دار مقصودنا مع رفيقنا سيدي امد بن الفقيه الرفا كى فخرج الاستاذ ابراهيم 
وابن عثمان » فدار السلام بحرارة » فكان أول هوم رأيت فيه ثانيا ابن الخالة 
ابراهيم منذ نحو عشرين سنة ٠‏ وهو اذ ذاك كما افتتح الميسادى” العلمية, ثم 
دخلنا فعلونا الى غرفة عليا جميلة حضرية بما يدل على سراوة همة ابي هذه 
الاسرة سيدي محمد بن احمد المؤرخ الرفاكي الذي هيأ كل هذا من أول 
يوم ٠‏ ثم لم ننشب بعد ان جلسناء ان انتشبنا ايضا في المباحث : فقال الاسئاذ 
ابن عثمان اذني راجعت « بداية المجتهد » فرأيت فيه حول التيمم كل ماكنت 
ذكرته نلك العشية , فقلت إنه كان من مراجعنا المعتمدة أييام الدراسة ٠‏ شم 
افطرناء ثم أنت كتب طلبتها من مخطوطات الاستاذ الرفا كي؛ فأني الي بكناشة 
فيها أدبيات ومحاورات له . فإذا فيها دينية له يرد بها على الفقيه أبى العباس 
الكشطى التئائي: ومعها اخرى من الفقيهالطيب البيمنصورني وآخرين' ورجزية 
للاستاذ علي بن الطاهر الرسموكي » ثم رجعت المذا كرة حول موضوع مناقشة 
هؤلاء الاساتذة » وهو,الصلاة في السيارة ؛ فقال الاستاذ ابن عثمان » انك كنت 
ذكرت لى في الحمراء ما كنت نؤيد به الاستاذ الحشطي في جواز الصلاة في 
السيارة ٠‏ فقلت له إنني ذكرت لكم ما عندي من ان الذي ركب السيارة اللي 
م 


ا 


| ليست له ؛ ولا يمكن ان نقف متى اراد أن يصلي ؛ وقد كان على طهارة 
| ترابية او مائية »فائه متى خاف خروح الوقت » وهو مستحضر للصلاة غير فاس 
| لہا ولیہ ایا تبسر اله تشبلا أم بلا ۰ قافا أ جالها ا سناجندا: او مومقنااء 
ولا أظنكم ترتابون في الصورة التي على هذه الكيفية ٠‏ ولا أنكم تتوقفون 
على ايراد أدلة فقهية عليها » وأما الذي كان على هذه الحالة نفسها (1) ثم ليس 
على طهارة قرابية أو مائية » ثم انه لا يمكن له ان يقف ولا أن ينزل لان 
السيارة ليست له وقد نذكر حتى خرح الوقت » أو ليست هذه المسألة هي 
| التي اختار مالك فيها بعينها سقوط الصلاة » فقالوا بلى؛ ثم قلت انني الى الان 
لم ار كلام الكشطى » فإن كان يتكلم حول هذه الصورة فالحق ممه بلا ريب ٠‏ 
وان أطلق فان اطلاقه في غير محله .فقال الاستاذ ابن عثمان إنه أولا أطلق 
ثم رد عليه » فقيد بعد ذاك بهذه القيود ؛ فقلت إن معه حيئئذ الحق؛ فقال؛ وما 
| فقول في الاقدام على مثل هذا الركوب الذي يؤديه الى الصلاة ايماءء أو ليس 
أن الحكم هنا كما قيل ةي الاقدام على الحح في السفن الضيقتة التي يحل 
ضيقها الركاب, حتى يصلوا ايماء؛ فانهم نموا على أن ذلك الحج يسقط عن الانسان 
ما دام يضيع ركنا من أركان الصلاة؛ فقلت الان جاء منتطح الفحول ومصطدم 
الافكار ؛ ثم قلت, مهلا احك لكم ما قاله الشيخ شعيب الدكالي وقد سألته عن 
هذه المسألة بعيتها » فإنه قال ,لا أقول لك حتى احكي لك <كاية وقعت 
لي ؛ وذلك أنثي جَجت سحر يوم من فاس, وأنا على الوضوء في سيارة 
شركة عامة » وقد اعطاني بعض اصحابي حقيبة صغيرة فيها حلي كثير يساوي 
اذ ذاك عشرين ألف ريال حسني » لاوصله الى أحد آهانه بالرباط ؛ فوضعت 
الحقيبة ازائى. فحين وقفت السيارة في مكئاس وقد اسفر الضوء وأثا وحدي 
بلا رفيق ؛ نزلت لاملي » وقد ابتلت الارض أول ذلك السحر بمطر نزل فيه » 
فأول ما فعلته » ان فرشت سلهاءا جديدا من الملف العالي على الارض فأغلي 
عليه » وني وسط الصلاة اثيرت السيارة ٠‏ فأسرعت في الاتمام ؛ ولكن لم أسلم 
) اي وجده الوقت اواخر الوقت را کيا ٠‏ وهو غير فاس 


وو 


من يوقت الديازه مق رای ار روخ ا29 ا 
قاق القدر الى يعم معاريفي »كيت لهم فركبنا سهارة له عد مستؤعة + 
رقنا سيارة الشركة الى اينات واخيسوا الله حفط الحقيبة حياث إوضعتها 
فجلست في كاني وقد لاقيت مشقة عنيفة » وما ذلك الا مخالفتى للست اي 
رامت التعرء نان فية برغ كتثيرة وه اوكا للمشتة, غات أولا أستدت 
سلهامي الجيد : مع أنه متضوص عند الققهاء على جواز الصلاة ايماء في الطيث» 
لمن خاف افساد ثوبه » وثائيا فازقث مجلسي ولم أؤد الصلاة كما تيسر لي 
للمحافظة على عدم فراق آلة السفر وحوائجي . مع أن الاضطر يجوز له أن 
يؤدي الصلاة كنما تبسر له كمن کان هاربا على بعيمة من اللصوص او من 
السباع؛ فخاف إن وقف أو نزل» فإنه يصلي عليهما دائما ولاينزل» وما الاخطرار 
اللي فى انسيارات آمل اهلد الي تلكون لشركنات لا تبر ديتنا اسيل مر 
الاضطرار, ومن فرق ينها" فلم يعرف يعد موقع القياس ولا اسناد جؤلية لجزئية 
قياسا , قال الشيخ :ذلك : فأوردث عليه الشبمة النى يتوه ها كل متوهم فق عدم 
جوا الاقدام على مدل:هذا السفر الذي يضيسع فيه رحن من اركان السلا ٠‏ 
قياسا على ما ذكروه من :عدم الافدام:عان الح :ان كان يؤدي الى باع ركن 
من اركان الصلاة بضيق'السفن ٠‏ فقال الاستاة إتغى أولا أسلم تسليما جدليا عدم 
الاقدام على ذلك الحج كما ذكروه , وأحكم بالفرق بين ذلك السقر الذي لا يفيع 
فيه مواد حياة الانسان » وبين مطلق سمر التجار الذي تضيع فيه مواد حيانهم: 
وللشارع اعتبار كبير لفتح باب عدم قضييع الاموال التي جملا الله قيما للثاس 
وقواما لحياتهم » ويعد ما أقول هذا وعندي ما ارجحه به كيرا ء أعود تأقول 
ان المسألة تدور على قاعدة اصولية ٠‏ وهي هل يجوز للانسان ان يسبب في 
مانم حم مين كام الشزاع قبل أن وضاطب به خطابا تنجيزيا اولا» اا ج 
الحم في امال فمن الف ما شتر ابه مورته. او سكب ماء وضوكه قلا حول 
الوقت الذي لا يخاطب خطابا تنجيزيا الا بعد او انغق ما يتم به تصاب الزكاة 
تي ماله قبل ان يحول عليه حول جنافة “او انفق ما يستطيع به الج قبل أن 
0ت 


بلغ بقليل » فوؤلاء كلهم تسببوا في مائع د شرط الحكم الذي سيخاطبون به 
بعد , فهل عليعم شي” في ذلك؟ فلا شك ان المالكية حين قالوا : ان من صبوا 
ماء الوضوء بعد دخول الوقت » فإن صلاتعم بالتيىم صجيحة مع عصيانهم؛ اي انه 
نسبب في ضد الشسرط وهو المانع (كما يكون المائع احيانا ضد الشرط أو 
نقيضه) ثم قالوا : ان علاته صحيحة ثم اذا كان ڪل هذاء فكيف لا نقول لهذا 
الذي ركب السيارة قبل دخول الوقت » ثم اداه ذلك بمد دخول الوقت الى أن 
يبقى بلا صلاة ان لم يكن على طهارة الى ان خرج الوقت (ونسقط(1) صلاة 
وقضاؤها بعدم ماء وصعيد) وهم يقولون لا يجب على الانسان السعي في ايجاد 
الشرط قبل أن يخاطب بحكم » ثم قال بعد ان اطال رحمه الله وأسهب بالادلة 
الاصولية في الموضوع؛ مائلا الى ان الاقدام على حح يسقط فيهركنمن الاركان 
يدخل تحث هذه الكلية. مباحثا الفقهاء فيما قالوه في هذه الجزئية: ثم ان عرننا 
كل هذا تكم بجواز ركوب هذه السيارات التي تكون على هذا الوصف 
المذكورء وإن أدى ذلك الى الصلاة فيها كيفما تيسر من صلاة بإيما” أو سقوط 
صلاة على الشرط الذي ذكره الفقهاء . سواء ركبها راكب قبل دخول الوقت 
أو بمده الا اننا نقول لمن ركب بعده ؛ وقد ظن او تبقن عدم تبسر الوقث 
الذي ينزل فيه الى الارض لاداء الصلاة التامة عليهاء كان يجب عليك ان ملي 
الصلاة نامة قيل الركوب لان الوقت قد ضاق يحسبك كالذي يظن انه سيقتل 
في وسط الوقت او في آخره ٠‏ او ياتيه شغل شاغل يحول بينه وبين الصلاة , 
او بين اتمام اركانها .كما في المأسور الى سارية » وكسما في صورتنا هذه » 
ولكن ان وقع ونزل؛ ولم يصلها الى آخر الوقت فأداها كما تمسر له ؛ فإنه 
عصى وصحت . هذا ما كنت قلته بتفصيل للاساتذة امامي ناقلا عن الاستاك 
الدكالي ٠‏ وربما زدت الان او نقصت ؛ وأكن المدار واحدء وقد ظفر لي 
من جلسائي انهم صدقوا هذا النظر ؛ ثم انئي بعد هذا رأيت مؤلف الكشطي. 
فرأيت فيه التقييد ثاتياء كما ذكره الاستاذ ابن عثمان؛ وكلام الكشطي جسن 
٠١‏ 1) هذا مقول ما تقدم أي ممنول جملة فكو الانقول الع . :اوهو لقلا مختصر خليل. 
-و- 


وقد ذكر لي أن الاستاذ الرفاكي مع غيره من مؤيديه أنه قال يحرم على 
الانسان أن يركب هذه السيارات ما دامت تؤديه الى الصلاة إيما" » وانه قال 
أيضا بودي الاجرة للسائق حتى يوقف السيارة للصلاة . فقلت إن هذا الاضيوق 
8 السقر الذي نرى الشارع برخص فيه كثيرا بالتي.م والجمع بين الصلوات 
جمع تقديم او تأخور او صورى» والتنفل على الدابة ‏ وقد رجح أيضا الملا" 
اليوم الننفل على المركوبات الحديثة كلها رادين القول بالخصوصية للدابة 
وحدها حتى المحفة , وكلام دؤلاء جدير بالقبول » والا فلا لوم الظاهرية على 
عدم القياس بعد الآن ٠‏ إن مذهب مالك وان ام يكثر فيه القياس على الرخص 
كما قال العاصمي فى ارجوزته الاصولية . 
م على الرخصة لايقاس2 والشافمي شأنه القياس 

فإنه قد يقاس فيه عليها في جزئيسات كثيرة ظاهرة واضحة كيبا قاس 
السوسيون مسألة السعاية على القراض مع أن القراض رخصة (!) فيما ذهب 
اليه المالكية لانه اجارة بأجرة مجهولة ‏ فجعلوا الساعي كالعامل فيما للقراض 
سواء بسوا": فإن السوسيين وحدهم هم الذين قالوا بهذه السعاية وجرى بهسا 
العمل عندهم ٠‏ لا عند غيرهم كاهل الحوزء قاله ابن سليمان الرسموكي 0م 
أننا ندرك ان العلة التي ابيح بها التنفل على البهيمة للمسافر اذما هو التوسعة 
که ليعمل في سفره مثل عمله في حضره. وأي فارق واطح بين البهيسة وبين 
السيارة مطلقا (كانت لك أو للشركات ) في هذا التنفل. فهكذا يقول أشياخثا 
وبحققونه رضي الله عنهم؛ فان كان السفر موض-وع رخص كثيرة: حتى صار 
مظئة لكل رخصة. فلماذا تحن نعمد الى النضييق فيه» الهم الا اذا أردئا ان 
نقول للمسافرين النجار الذين يغدون وبروحون في مهماتهم. فارقوا دينكم 
ودعوا الصلوات حتى تجمعوها في الرواح. على ان كل هذا قلما بقع الا في 

1) هذا وقد حقق اين القيم انه شركة محقتة لان العامل قدم عله والاخر قدم راس 
المال وذلك واضع - 

8) ذكر ذلك في فتوى له تحت ايديئا . 


الصبح لمن ركب في أيام الشتاء قبل الفجر في مثل الحمراء. ثم لا قف السيارة 
حتى تطلع الشمس في مثل ابن كرير او سيدي المختارء او القلعة, وأما ما سوى 
الصبح فهناك وقت متسع؛ وجسع تقديم وجمع تأخير » ووقوفات كثيرة في 
أمكنة شتى وقوفا اكثر مما يصلي فيه الانسان؛ وكثيرا ما ركبنا سجرا من 
الحمرا” الى البيضاء فلصلى ايماء قبل بتكرير وكنا نستعد بالوضوء؛ أقول. هذه 
المسألة ومسألة زكاة الاوراق صارتا تدوران اليوم كثيرا في سوس والتانية!8) 
مما استقر فيه رأي العلماء في الحواضر على الزكاة بعد خلاف طويل؛ وأما 
عندنا بسوس فلا يزال بيئنا من يقول بعدم الزكاةء ولكن ذلك عما قليل ستنقشع 
سحابته. فيظهر الحق من ان الحكم فيها بالزكاة هو المتعين, والله افلم وقد 
جاذبت في الاولى بعد هذا الوقت الكلام ايضًا مع الفقيه البحاثة سيدي أعمد 
الناظر التزئيتي حنى ظهر لى انه مال الى ها اقول ؛ بهذه المسألة افتتحنا الكلام 
ما تلونا القصيدة العينية للاستاذ الرفاكى رحمه الله. ثم ملنا الى الجو الادبى » 
فقدم لى سيدي ابراهيم قصيدة لى بائية كنت قلتها في العمد الالفى للمتبني 
28 رمضان 1354 ه وقد جاءتي استدعاء في ذلك الحين من دمشق, ثم اكتفيت 
بأن جملتها بين القصائد المقربية المنشورة في هذا الموضوع من تطوان في 


| كتاب خاصء ولكنها غير محررة هناك فاذ سردناها هذا الثغار لان الاسثاذ ابن 


عثمان لم يرها بعد فلنودعها لتكون هذه النسخة الصحيحة هي المعتمدة . 
تصها : 
هزت قبور بني حمدان )في حلبا ذكرى تسابق فيها السن الادبا 
اليوم تسترجع الاداب دولتها باسعد من يستلذ الشعر والاديا 
ماست على الراحة الاقلام من طرب ومن بل ميتفاه فليس طربا 
تختال بين سطور الطرس مشية من نال انتصارا على الاقران والقلبا 
1) الزكاة في الاوراق 
2) هم ممدوحوه زمنا طويلا؛ يعئي انعم يفرحون اليوم حين عرفت لشاعرهم مضاتته 
العليا » وانه قوق الشمرا" كلهم ٠‏ 


فازث على السيف فاخ الت بغبطتها والسيف في غمده ينقد مكتئبا 
كانا معا يعرفان ابن الحسين اذا ينشي القصائد أو يستائم اليلبا() 
هذا اذ جاءه وحي 2 وذاك اذا ضاق الفضاء على الفرسان واضطربا 
لم طحب قط الا صسارما خذما تمضى ظظباة اذا صل الكهام كي (3) 
أو مرقما كمصى موسى يقنود به ان ارسل الشعر عن ثثثائه العربا 
الكنظبا السيف حسنالعهد يومنبت في كقة لامضت )من بعد كل قبا 
لوبرضبالمحب(5)واختّارااجرازومن يغتر يض سدى اقدامه وفيا 
قد باكرئه على بيدا" 0) تعترفة زعائف (7 تنكر الامجاذ والاذبا 
حز. الهجاء بها (8 فاستغففاته الى ان باءتتتطلب المسلوب والسلبا(9) 


)١‏ اليلب محركا : اللدرع 
2) من قديم يطلق إلاديا" ما يلهمه الشعرا* بالوحي ٠‏ وإث كان ذلك انما شاع قي 
هذا المضرء 
#) السيف الكهام ٠‏ الذي لا يقطع . ضد الخدم الذي هو القاطم . 
4) وذلك يوم قتل » وقصته مشهورة , ولا يمكن ان يتفهم هذه القصيدة الا من عرف 
ترجمة المتنبي حق المعرفة » وخاس العهف + اذا نفضه 
5) بات المتنبي عند اناس فأخبروه بأن اعدا“ له يترصدونه » فطابوا مله ان يرسلوا 
معه حراسا » ابی من ذلك كل الايا ٠‏ فقال ما دام لي هذا الجراز فلا اخاف احدا ء ثم 
ذهب مع غلامة وولده فقتل يومة ٠‏ والجراز بلقم الي القاطع . 
6) تلميح الى قوله : 
الخيسل واللمسل والببسدا” تعرفتي والسوف والرمح والقرطاس والقلم 
ىنال e?‏ 
باي لفط تقول الشمر زعنفة ‏ تجوز عشدك لاعرب ولا عجم 
8) وسيب قثله اته هجا اتاسا . وذ کر امعم کان رین ا 
9) تلميج الى قول ابي تمام في بائيته ؛ 
ات الاسود إسود الغاب همتهما هوم الكريعة في المسلوب لااأتسلب 
المقصوه منها ان هؤلا" ليسوا بشرفا” اانفوس كما ذكرهم ابو تسام فهرهندون ننه 
وسليه معا . 


ر 


فصادمت بطلا يلقى الردى قدما وكان يدرك متجاه لو اتسحبا (1) 
ويثبت الرجل في مستنقغ وخم ويبصر الفر شوق الوت والهربا 
فساورت مته ليشا كاد يعلكها لو ان اظفوره فيها قد انتشبا 
لكنما الليث خائته اظافره والليث اظفورة لولاه هآ 
لو ام يخنه قضيب العئد ما شتت اعداؤه أكذا الستأمن القضبا؟ 
اما اليراع فمذ الف يفوح على طرسالخلوديذكرىابنالحسينكيا(ة) 
القى به السيف منبوذا وقام به ذود اليراع الى العلينا بكل إيا 
والى له ذكريات ما <. لم بوج عنه بحوثا تغمر الكتبا 
عى وو الندوات الحا كان غدا بحثهم في شفرة قربا 
درسا وشرحا #) وتعليقا ومنتخبا والدر لولا شغوف منه ما انتخبا 
هنا بين ممتدح مطر وملتقد صار التحائل في ابحائه قطنا 
حتى غذا المتنبي قي الورى مشلا الى اذا ذكر الاثذاذ في الادبا 
ذا شهرة في فواحي الارض خاربة فى شرقنا طنبا(ة)فى غريعم طنبا 
يزوى لها (شكسبير) وجه ويرى هيكو يصمر متها خذه کی 69 
1) كان هم بالانصراق لما لاقاء اماق فقال له غلامه ألست القائل : الخهل والليبل , 
البيت » فقال له قنلتئي ٠‏ قثلك الله ٠‏ فوقف مستميتا : حتى تل ٠‏ ولو هرب لنجا 
2) قال ابو 5 
واثبت في مستلقع السوت رجله وتال لها من اثحت اخيصك الحشر 
8) اليا بالحكسر ؛ العود 
4) ذكروا ان لديوان المتاري نحو 40 شرها ء ثم لمل هؤلا” الذين ذكروا هذا المد 
لم يذ كمروا عن السوسمين مختصر ابن جني لعيسى الجزولي» وشرح ديوانه الثابفة العوزالي» 
+ وترتهب ديوانه للماغوسي الكدميوي .. واما الكتاية حوله من الادبا” والمؤرخين والمنتقدين 
والءثنين من الشرقيين والغرببين فكثيرة جا . 
6) ني اصطلاح الوم ان ذكر الغرب قالمقصود به يلد الاراج ؛ والشرق بلد المسلنيق. 
حتى المغرب الاقصى » ثافعم وكىن ابن زمائك - 
وا فو شهرة غطيمة ندم . مجو حامر رسن هذلك 
فو شهرة طنانة لديم . 


-101- 


شناشن عرفت من أخزم ومتى ترى الاعاجم ممن ينصف العربا؟ 
لك نكفى المتنبي الشرق حين درى للعيقريين والافذاذ ما وجيا 
هاهم بتو الشرق لاستقباله التدبوا فاستقبلوا منه جيشا جحفلا لجبا) 
كأنما .نال ملك المشرقين كما قد كان يهوى فيغضى علده رهبا 
اوكان رزق بنى الآذاب في يده (وعاد سمحا) فكل امه رغبا(ة) 


الوم للمتنبي يوم ممعجزة أجل لحاظك حكيما تبصر المجبا 
احيا لنا الادب الحي النضير وقد امسى زمانا يبايا دارسا خربا 
وهكذا فلير الاعجاز اذ رجمت سبا الى عهدها بعد افتراق سا( 
آي الخلود قرأنا في صحائنه ا في البوم ان قد أمنا فقدنا الاد( 
فلتحي ذحكرى نبي الشعر حافلة نقتض منها عذارى الشعر والعربا(ة 
ذكرى يرى المغرب الاقصى بطلعتها ثغرا تألق معسول اللمى شنبا 
والشرق اجمع وضاء يفيض سنا كأنما التلقت ابعاؤه شاا 
قامت محافله فى كل عاصمة ثثرا بديما وشعرا رائتا عجبيبا 
'*مصر وتونس الخضراء في أدب طارت به فاس الغسرا الى حلبا 
كأنئما حلب الشهباء عاد لها في اليوم ما احتجبته وحدها حقبال؟ 
اة كان للمتنبي فى مقاصرها ما يخضع الشعرا. في عصره الذربا 

1) اللجب بكسر الجيم ٠‏ الجيش المظيم الكثير وقد وضع في البيث ان افردها عرف 
اسم الاشارة ٠‏ 

) اشتهر المنئبى بالبخل الكثير ولذلك لوح له هنا . 

3) يعني ان معجزة التنبي كانت فى إحيا' أدب كان مضى واندرس قتكاشه اهيا 
الموتى بذلك ومي أعظم معجزة ٠‏ 

4) حقنا كانت الحركة الادبية حول المتنبي سببا كبيرا في احما" الادب خصوصا قي المغرب 

5) عذارى ج عذرا” والعرب ج عروبءوهي الضحاكة المنحببة الى زوجها والاقتضاض هر 
الاقتخاض يقال بالقا" والقاف . 

6) كانت حلب عصر المتنبي حاظة بالشمرا”, كاجتفال بغداد ايام الرشيد, وكان سيف 
الدولة لايقيم الوزن الا للمتنبى- ولابن عمه ابى فراس والمقصود من البيت ان الشمرا" كلهم 
اليوم ولوا وجهتهم تحو حلب كما كانوا اذ ذاك 

— 404 - 


ما زال ينشر فيهم ما يملشله 
محلقنا في سماوات الخيدال الى 
ختى اراق العمي مته بله ذي بصر 
فطؤطئت ارؤس كانت تناطح في 
غرنئعم كلمات من قصاد لا 
وقد هجا نقسه من لا يرق ان 
من ذا يسوي اين عباد الحسود به؟ 
+والراكب الثور من بعد الجواذيرى 
تي اليهم بمقد الدر متسقا 
في كل يوم يقساويه شويعرهم 
وأحمد في تعال عنهم ونتى 
والترك للرد أنكا في الخصوم وقد 


فكر حباه من الابداع ما وهيا 
ان جاوز الافق في التحليق والشهبا 
عن كان في عمره خنديذه الذرب() 
عليائها بالتظيم المجتوى السحبا(2» 
نبعا تعد اذا قيلت( ولا غربا 
يسممهم() وبرى أشعاره التخيبا 
من ذا يسوي بأنف الناقة الذئيا(ة» 
منه فيستاكر الاظلاف والغبب(8) 
ويعرضون أمام الاس مخشلب(7» 
كأنما طاولت شم الجبال ربى(8) 
قالوا يصد عن الاصغا كل إبا0 
شبوا حقودا فيزدادوا بها لهيا 


1) تلمبجال وقول المتنبي: أنا الذي تطر الاعمى الى ادبي واسمعت كلءاتي من به صم 


) اجتوى الکان افا لم يستطب جوم 


3) النبع والغرب من الشجر البادية » وذلك تلميح الى قول ابي قمام ٠‏ 


تيا هة 


4) قال التنبي 


وهاجي تفسه من لم يشرق 


ليست بنيع افا عدت ولأغرب 


ڪلامي من كلامهم الهراء 


) كان الماح ابن عباد يتحامل على المتئبي كثيراء والف في مثاخذ مماتيه؛ والشطر 


الثاني تضمين من بيت الحطيثة : 
قوم هم الائف والاذناب كلهم 

وعباد ممتوع من الصزف طرورة 
6) المتلبي » 


والغبب : الجلد المثدلي تحت عنته 


ومن ركب الثور بعد الجوا 


ومن يسوى بأنف الناقة الذثبا 


د أتعكر أظلاقه والشيب 


7) المخشاب يشبه الدر وليس به وقد ذضره المتتبي في شمر له 


8) قال المنتبي 
افي كل يوم تحت ضبني شويع 


تعيف اقاوینه قصير يطاويل ؟ 


9 هجا الحتنبي كثيرون فلم يجيهم تكبرا . 
105152 س 


قالوا تنبأ الحادا ومخرقة 
الله يعلم أن الافك ما زعموا 
اڪن تنبا عجبا بالقريض واو 
صموا عن الو حي و حي الشعر ثم عموا 
وحي الضمير اذا نار الشغاف به 
يشاهد الغيب رأى العين عن كثب 
فينتحي الملأ الاعلى بأخيلة 
فينفج الشعر عنهما روضة أننا 
فيخلب القلب معناه وروعته 
ويعجب الئاس من أثى مثاخذه 
ذياك معداق قول ابن الحسين ومن 
فاجاه في صغر ان استبان له 
ولم يجد عنه تعبيرا يقربه 
ايه ابا الطيب المغبوط فى هسم 
هل طبت نفساافكم منشهرةنشرت 
قد كنت تطلبها فوق الظبا فأنت 
"ان يغلبوك على الدنيا وقد شحذت 
)١‏ صبا خرج عن الدين 


واظام الكفر في سودائه فصبالة» 
نستشهد العقل والتاريخ والادبا 
فازوا بثايسانه تالهوا عجينا (2) 
وابن الحسين يلقى وحيه: صببا 
فالقلب يخترق الاستار والحجيا (5) 
ويلمس. العالم الملوي مقتربا 
جذابة تستمد السبعة الشهببا 
مخضلة صافحت وهنا نسيم صبا (4) 
حتى يطير وأعلى الشعر ما خليا 
ولو دروا ذاك لازدادوا به عجبا 
قال الحقيقة باللناس هل كذيا ؟ 
في الشاعرية ما عن غيره احتجبا 
فقال ما قال لاكفرا ولاكذبا (5) 
كالبحر يزبد في أمواجه عيبا 
اما ثرى الشرق عنها هب فانتدبا ؟ 
تحت اليراع خلدودا فوق ما طلبا 
منك المثاثير والدثيا لمن غلبا (6) 


#) تلميح إلى قول ابن وهبون في حضرة المعتمد بن مباد وقد انشند مك 


شعر الءتتبي نأعجيه : 
لشن جاه شعر ابن الحسين فائما 
تنبا عجبا بالقريعض ولو درى 
3) الشفاق بالفتح : غلاف القلب . 


تجيد المطايا واللهى تنتح اللها 
بأنك تحعڪي شمره لتألها 


4) الروضة الائف:بضم النون:هي الني لم يرع بعد باتعا والوهن بالسكون نحووسط الليل 
#) ڪلام خطابي شعرى كأنه كلام صوڏي . 


6) قال المتئبي : الئاس صكالناس والايسام واحسدة 


السآئور السيف فو الاثسر . 


والدهر كالدهر والدتها لمن غلبا 
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فأنت وحدك فيها اليوم مثةرد 
تستوهب العبد ضيعات تناط بها 
ما ممير ما الشام مما اتت مالكه 
الشرق اجمع في يمثاك فاقض يما 


استرجع القلم السيال ما اغتصبا 
تأيكم يستحق اليوم ان يغبا(1) 
با عافلا وق عرش الشرق منتصبا 
ترضى فاست تلاقي فيه أي إبا 


هبت به ذكريات منك حافلة نفاض في ذكر ما أوثيته أدبا 
"فلتحي ذكراك ولنحي العروبة في تكريمم-ا نبقاء الشعر والادبنا 

هذه هى القعيدة التى خلفتعا فى الجراء. قاذا بي وجدتها غغ أدبا (تالميتت) 
وقد رأيت ايضًا عندهم قصائد متعددة لادبا" آخرين . مما يذل على أن الادب 
الجراري يتتبع الحركة الادبية في كامل المغرب» ويقتنص منتوجاته يكل اهق. 
هذا وقد توسمنا بعد تلاوة تلك القصيدة في مباحث اخرى علمية ' منها أثتي 
سألتهم في معرض حديث عن مصذاق الحكابة المتداولة من أن اعمى يقدوده 
ولذه ؛ فوصلا جدولا متسعاء فقال الولد لوالده اقفزن - بلون التوكيد الحفيفة - 
فقفز الاغمى قنزا متوسطا , فاذا به فى وسط الجدول » فعثف ولده ققالة لم لم 
تؤكد لي بالنون الشديدة. قلت لهم هل ندل حقيقة نون التوكيد على كثرة 
الحدث ؟ او ليس انها انما تؤكد أصل وجود الذمل فقط ؟ فمن قال : اضربن 
فإئما اراد متك تأكيد إيجاد التمل ٠‏ فمن اراد التأكيد كثيرا اذاكان ذلك 
يقتضيه الحال » قلا بد ان يزيد ما يفيد ذلك. فمن قال اضرب فڪأنما قال اوجد 
الضرب؛ ومن قال اضربن؛ فكأنما قال اوجد الضرب ولابد ولابد ولايد ومتى 
انی في كلا الامرين بما يطلق عليه الفرب وان لم يكن كثيراء فقد امتثل؛ ومتى 
أريدت الكثرة او القلة فليقل اضرب قليلا او كثيرا أو مثل ذلك, فحكاية الاعمى 
اذن غير سديدة فقال كلا الاستاذين؛ ابراهيم وابن عثمان» ان هذا الذي قلته هو 
الحق الذي لاريب فيه فقلت انني كنت سمعت مرة الحكاية من فم أحد الملا 
فقلت هذا فباحثني فيه واذ ام يكن عندي مراجع اذذاك بقيت من غير نص ادلي به 
0 8) تلويح الى البيث المشهور للمتلبي في ڪافور ه 

اذا لم قنط بي ية أو ولايسة فجودك يكسوني وشغلك يسلب 
2 


على ما اقول ٠‏ فقام الاستاذ ابراهيم » فأنى يالمطول مع الاطول ٠‏ وبكتب من 
البيان . ولكن قبل ان يستخرج متها النص المراد » دخل رئيس الجراريين 
اليوم» فطويت الصحف * ومدت الموائد, فقدم الغداء » وقد حضر مع المذكور 
اخونا الحاح عبد الله الجراري الذي تقدم ذكره في (ائزكان) وقد ورد من 
كسيمة ٠‏ ثم ثم التعارف بينئا وبين الخليفة فإذا به من أفاضل الناس ادبا و«خالقة 
على ما رأيثاه مته . 
ما زات اسمع عمري :هنك كل ثنا. ٠‏ احان. من المن بل اجان من القور 
بحتی رأى :بصوئ ماقد وعت أذني فوفق الله بين السسع والبصضر 

م لما اتممنا الغدا. وصلينا الظهر؛ فاستنوضنا الخليفة بعد ان جانا الاستا 
المؤرخ سيدي علي بن الحبيب . لان الخليغة أرسل اليه مئذ ان علم ائنا هناك 
فدخل بنا الخليفة بستانا لهم؛ شقه جدول العين متدفقاء بل هو جدقر ًا الاجدول 
قخضنا في حقول ومزارع تحت ظلال وريفة. والاستاذ يلهث؛ لان ركبتيه ذؤماته 
لا يقدر على المشي بعماكثيراء ثم خرجنا منه الى (الرياض)!2) وهو كبير جذا 
يقل مثله اتساعا في الحواضر» وفي شرقيه وغربيه حنيات ممتدة مع ارباغه 
المترامية وهو مقس على مزاهر كثيرة متنوعة الازهار والاشجار, تشقها المعرات 
المستقيمة, والاغصان تنهدل عليها من الجاتبين» وعند الركن الايسر من الربع 
الشرقي منه منبع العين الغائرة الفائضة الصافية الا من منبعها فإنه أخضر: وقد 
ادير به بناء مربع حو اربعة امتار في كل ربع» فرأيئا اليوم ما كنا نسمع به دائما» 
والمكان حقا من الرياضيات القليلة النظير؛ وقد احتفت به بساطة بدوبة لها 
ايضا موقعها في امال والنضرة؛ متى جالت في جوانبها النظرة, والقباب منيثة في 
الجوانب الاربعة ٠‏ وفي شماليه قبة خضراء عظيمة مزاجة واسعة الاركان: امامها 
بهو(ة) داخلي والكل مزاج بزليج نفيس, ومفروش بغراش فاخر كتأحسن أثاث 

)١‏ الجمثر : التقر الصغور» 

*) اعتاد الئاس اليوم ان يطلةوا لفظة الرياض جما على الروض تنتبمهم أجيانا ٠‏ وهذا 
الاطلاق قديم من القرن الثامن ٠‏ 

3) البو البيت الذي كانوا يقومونه امام البيوت او الخيام منزلا للقربا” والاشياف ٠‏ 
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الحضر ‏ وأمام القبة للداخل اليها وعن يميئه مراثان كبيرتان فى الجدارين , 
وقد نناولنا هنالك حلويات مع كأس دهاق من الاثلي؛ ولو كان الرياض معتنى 
به اعتناء حضريا خاما لكان ثانيا بديعالة) آخر قلما يوجد له نظير في المواشر 
بكل اوصافه المتقدمة » بل ينفرد بتلك المين التي تفور في وسطه ؛ ثم يشق 
ماؤها المكان الافيح في جعفر واسع. جمع الربع الشمالي مئه. لكن هل هذا كله 
شغائى عن الاستفادة من مثل الاستاذ ابن الحبيب؟ كلا والف كلا فائنا كنا رأينا 
فى الحوار بهن الابثية ما كان استوفى مثا الباكورة من العجب الذي بندفع من 
الانسان متى رأى شيثا بعجبه اول مرة. ققد ظللت اسأله ونحن ندخل الى هذا 
الروض الاريض عن بحيا الجراري صاحب الفغرست, فقال لى : ائه من إديسن 
شعيب؛ فى قرية ااركادة. ولا يزال ابن أبن انه حيا وسماه ورفع نسبه, وسألته 
هل بعرف عنه شيثا آخر فقال: لاءأقولء ان فعرسته رأيئاها عند الفقيه ابن كبور 
بمراكش» ثم اننى رأيت له اجازة اخرى لشارح المرشد الادوزى وعى كسبمرة 
واعلنا بعد اليوم ذقف ايضا على آثار له اخرى. وند وقف بنا الخليفة امام خزانة 
الكتب فى جنوبى هذا المكان: وقال ان مذتاحه كان لا يفارق والده » ولذلك 
كسان معه قى سفره الذى لم برجع منه الى الان منذ نفته الحسكومة مختتم 
56 ه قال وقد ارسلئا اليه مرارا ليرسله ٠‏ فنتعهد الكثب من الغبار والارضة 
فقالء ان بركة الكتب تدفع عنهاء وقد اطللنا عليها من تافذتين فتحتا للهواء فرأينا 
الكتب مصفوفةء وقد سألت قيمها الاديب عمد بن سعيد عن عددها فذكر انها 
تناهز ما فوق الالف وفيها مخطوطات قيمة وا كثرها مطبوع . 

ثم رجعنا فوققئًا ثانيا على منبع العين الشرارة فحين تبينت صفا” المشبع 
وعذوبته وبرودته تذكرت الماء الذي فاظت نفس السأمون العباسى ازااء كما 
في التاريخ فقلت + يا سبحان الله ما اعظم ملكو ت خالق السموات والارض ' 
ثم اقبلنا الى الخروج من الرياض العجيب؛ قتلقانا الرجل الصالح سيدي امد بن 
السائج من اصحاب والدنا المرتوين هه ٠‏ وهو شيخ مسن يتعهد اولاد القائد 
١ 0‏ البديع بناها احمد الذهبي بمراكش : 
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بالتعلهم » وبئّذن هارا ثم وروج الى داره ثم يأني صباحا وهكذا دواليسك منذ 
نحو 20 سئة أو ١‏ كثرء وقد كان فى شبيبته لصا مخیغا يذ كر قبل ان يتوب على 
يد الوالد ثم استحال الى ما نراه عليه فان ام يكن الاكسير هو هذا فلا کسیر 
فى الوؤجود. اص مخيف لا يبقي على احد فاذا به بين عشية وضحاها نقي ثقي 
زاهد فى كل شىء ممن يمشون على الارض هونا( ثم ودعناه فصرنا الى رياض 
آخر دون الاول سعة وان كان يشبهه او يمأثله في تنظيمه؛ فتمشينا فى مماشیه 
ما شاء الله. ثم أوينا الى قبة فيحا' جرداء بهضاء؛ ريثما تهيأ السيارة. فقد امر بها 
الخليفة ان تخرج ٠‏ وآلة الغازوجين الموجسودة اليبوم لا بد مسن سعة وقت في 
تهرثتها » فهذان الروغان الكبيران كل ما رأيئاه بين مباني (تالعينت) الكثيرة 
الشاهقة. وفي بءفعا قدور كهذين المكانين ؛ تستحق ان توصف بها قاله خالد 
البلوى الانداسي في رحلته «نزلنا في قصر من الديار. ودار من القمورء تخجل 
منها الدورء ويتقاصر عنها القصورء وتقر لها بالقصور , 

دار مشى الاققان في تنجيدها حتى تناسب روضها وبناؤها 

مرقومة الجنيات ذاث قرارة يمتد قدام العيون فضاؤها 

مازال يضحك دائما نوارها في وجه ساحته ويلعب ماؤها 

ثم ركبئا السيارة انا والخليفة والاستاذ ابن عثمان؛ والفقيه علي ابن 
الحبيب » فمررنا بعد خروجنا من باب من ابواب (تالعينت) بمقبرة عن يسارنا 
في وسطها مشهد للغقيه محمد ابي الاذن صاحب فتوى حول هذه العين الفائرة 
هنا » منذ انبءثت حوالى 1130 م وفتواه ( اورد عليها الشك منى الان ) في 
الفثاوي العباسية» كما رأينا مشهد (إبجو) الادوزية. زوجة الفقيه موسى الدذوغي 
المتوفي 1960 ه كما مررنا ايضا بمشعدسيدي تمد الاغرابوبي المنونى !185 هروينا 
ذلك كله عن مفيدنا مؤرخ الجراريين الفقيه ابن الحبيب؛ ثم وصلنا (الركادة) 
حيث المئزه الذي ذهب ينا اليه مضيفنا الكريم ‏ فضلا منه واحتفساء واحتيفالا 
واداء لحق الضيافة. فوجدنا سواد الزيتون طويلا عريضاء وعلى رأسه من الجهة 

)١‏ هو مترجم في كتاب (منية المتطلعين» الى من في الزاوية الالغية من المنقطعرن). 
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التى انينا منها منبع عين ( الركادية ) الشههرة. وهى عون وقع عليها حافرلبير 
فسدها الجراريون » فاذا بعين تزنيت غاضت الا قليلا ؛ فتبين انها هي ٠‏ ثم بعد 
التي واللثها قسمتها الحكومة بينهماء وهاك ما كتبه العلامة الاكراري حول هذه 
العين, انقله من خطه؛ قال: (ليعلم ان عين الركادة مستخرجة منتصف الحرم 1370م 
ه ثم سدوا عوراها منتصف الثانية بعد زوال يوم الخيس 80 من الحرم 1881ه فطلعت 
على وجه الارض يمقدار ثلث ما فيها من الماء الى اوائل رمضان 1896 ففتح راما 
الكنتافي: فيراود عياد امرها ؛ فتمم الامر على ان تجري كلها فوق الارض ٠‏ 
قبيقى النصف للجراريين, والباقي الى تزنيت» فصار الشغل فيها نحو عام تحت 
نظر المهندس ؛ فبني صهريج قسم فيه الما قال وقد نبين ان 67 سلتهما ذهبت 
الى تزنيت و 80 هي الباقية. ثم لما اصلع الجدول الى ثزنيت وبينهما ساعشان 
بغليتان اجري الماء» فوصل في 10 ساعات وذلك في اواثل 19 5 1345 ه. 
وفي اول ذي الحجة 1349 ه انم عياد الصهريج بعد شغل دام ثمانية اشهرء فأقام 
فبه نزهة لرؤسا" القبيلة في 22 2 1860 ه بمد ان احاطه بسياج . انتعى ببعض 
اختصار مني ٠‏ اقول : ان اشجار الزيثون صارت الان سوادا عظيما ممتدا في 
طول من حول الصهريج؛ وكل من غرس او اروى حقوله بالا" , فإن قصف 
غلته للقائد عياد. وقد قاوم بعضهم ذلك بعد نفى القائد, قدفع هذا الخليفة في 
صدورهم ؛ والامر لا بزال على ذلك(1) وقد مررنا على ملقم الما" في مسيبل 
واطيء حين قربئا من الصهريج ؛ فتسمع منه خرير الماء؛ ثم دخلنا ودرفا حول 
الصهريج الافيع» وفي ربع من ارباعه منزه. ولا ريب ان الذي هندسه قد رأى 
صهريج (المثارة) في الحمراء . فإن لهذا شيها كبيرا بها؛ وبها تبدو همة المشيد 
ما دامت الهم لاتظهر عظمتها الابألسنة البئيان»كما يقوله احد ملوك الاندلس(2) 
وقد طلعنا فوق المنزه وجاسنا في القبة المواجهة للصهريح وللبسيط الاخضر 
بالزيتون» فأنذ كر حفلاتنا في منتزه (المثارة) مع اخواننا المراكشيين البررة» 

)١‏ ثم وقع النزاع في المحكمة الشرعية في اتزئيت » فحكم فيها آل القائد عياد , ثم 


استؤنفت الدعوى فنقض الحكم فحكم للاخريسن: 
2) ان الملوك اذا ارادوا ذكرها من بمدهم نبألسن البتيان ٠‏ 
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وكان الوقت وقت الاصيل. فلا تسأل عن تأر هذه الذكرى في قلب الغريب . 
الثاني . 
ما جال بعدك لحظى في سنا القمر الا ذكرتك ذكرى العين بالاثر 

وقد اديرت علينا هناك الكؤوس,. وحلاوة حديث الفقيه علي بن 
كائت نعم النقل على ذلك الشراب؛ ثم لما خرجثا وقفنا وققة نسرح ابصارئا فى 
صفحة الماء واسارير وجهه يداعبها النسيم الذي يهب علينا عليلا. ولكنه لايروى 
من اشواق قلبى الى الذين استحضرهم وحدي غليلا فتذكرت البيت الذي دار 
بين المعتمد وبين الرميكية اذ قال الأول + 1 

فسح الريح من الماء زرد 

فقالت ٠‏ وهي اذ ذاك بين الغاسلات المبتذلات في ساحل الثهر 

ای درع لقتال لو جما 000 

ثم جرى على لسانى وقد اهوينا للتئزء من ذلك المنزه الحضرى لاالبدوى 
ما قال استاذتا مولاي عبد الرحمن البوزكرني في منزه صغير في دار شيخنا 
تنيدي الطاهر : 

هذا لعمرى مثزه قد صارا احسنه يستوقف الابصارا 

وقد اخبرنا الخليفة ان في كل ربع من اركانه 80 متدرا وهو من الملزه 
اطول من الجهة الاخرى وان كان يظهر انه مربع وقد اقرح عليئا الخليقة كما 
يقترح بكل مناسبة ان ندعو الله ان يعجل برجوع القائد ٠‏ فدعونا الله اللطيف 
المجيب لدعوات المضطرين() هذا فقد ظللت كل هذ 
أبن الحبيب عن ( سيدي بعبدلى ) فذكر انه فقيه, 
فيه المقولات العشرء قال : كنت ذا 5 علمت انه تونسي ونه 
خرج من هناك مع قريئته؛ فمات هنا فرجعت زوجه مع ابن له صغير فمات هناك 
وعليه مشهد معروف * هكذا قال ٠‏ ولكن ذلك فيه ما فيه. وقيل ايضا انه من 
اهل القرن السابع وانه صالح؛ وهناك ما يدل على هذا القول: كما علمت منه 
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أيضا ان سيدي موسى التادايغتي كان عالما بدرسن العلم ويتعيد في مسجده وهو 
من اهل الحادي عشر. كما قالء ان ابن عبد الجبار دفين الابيرءكان مع المولى 
الرشيد 1081ه فمات(!)هناك كما افادنا قصة المكاوي وقد تقدمت كما ذكران سيدي 
عبد الرحمن التزنيتى اشتهر انه من (فم إيسى) وانه من اصحاب سيدي اجد بن 
موسى ٠‏ وانه توفي فى حدود 1090م هكذا قال؛ ولوقال تسوقي (۸999) قرب 
الحال ؛ ولمل مقصوده 990 ه أي فى القرن العاشر فغلط؛ لان احمد بن موسى 
ثوفى 971 ه وكما افادني الخير الكثير بلسانه وبقلمه في كتابه الذي أعاره 
لي طوال هذا السغر ( تحلية الطروس وبهجة النفوس في مناقب آل سوس ) 
فقذ كان اتى به الى تزنهت, فلم يتيسر ان تلاقى اذ ذاك . فتركه لى فوجدته 
طافحا بالغرائب والعجائب وهو كانب منشى” ساجع» يحلى كلامه بالحكم والامثال 
ولطائف الاخبار والاشعار مع نزاهة حاول ان يلازمها فى كل كتابه. وله خط 
رائق» بل قال اننا آل بوسليمان كلنا خطاطون حتى شبيسة نشاوا الان في 
الكتاب» ومن اعظم ما استفدته من ذلك الكتاب, الادب الجراري الزاخرء فهناك 
عشرات فعشرات من القوافى ترسل في كل مناسبة ‏ وذلك كله من تنشيط 
القائد ياد وولده الخليفة هذا. ثم رجمنا وأنا اسأله عن كتب افتش عنهاء فقال 
لم اسمع عنها قط ٠‏ فصليئا المغرب في مسجد القائد » ثم بهذ الحسزب قلاقيت 
مع الاديب محمد بن سعيد الذي تقدمت لي به معرفة فجددناها اليوم » ثم جاء 
الخليغة وعليه قميص من قمصان الصحراويين المنتوحة الجواتب في لون 
كموني لبسه وحده للحرارة » فقدمنا من المسجد, ثم مر بنا الى الزاوية الاجدية 
ازا" المصلى مفروشّة فراشا حسنا » ثم الى روض صفير فى داره الخاصة ؛ فعناك 
نعشينا ؛ وقد سردنا هناك بعص قصائد اتى بها الاديب ابن سعيد مثها قصيدنان 
لي احداهما الرائية الابزوية التي مطلعها 

اهذا جنان الخلذ ام هذه بزو منتى كل نفس لو يدوم بها الفوز (2) 
0 )هنا يخالف ما فاله في تاريقة من اله من القدما” وانه ادريسي 

*) ينلر ني هذا الشطر الى قول ابن مس ٠‏ 
تلمسان لو ان الزصان يهنا يتخو عنى النفس لافصر الرصاقة والكرخ 
س 


الىت من منتقيات القضائد لولا ابيات فيها وهي آخرها : 


هنيڻا لحم يا آل أبزو نعكذا 
ظفرتم ببنت الشام طيبسا ونضرة 
ظلال ظليلات وما" وخضرة 
وجو طليق مستطاب تسيمه 


يفوز ذوو السعدى ويستكمل الفوز 
وآبة ذا ان كان غندكم الارز 
فلله ما أحرزتم ساكني ازو 
امه استمد اللطف نسجكم البز ؟ 


معاشكم الروض الازيض وغيركم 2 مدى سؤله في كوخه الحيس والب 
فياليت لي من منطق ابن خناجة فيغدو بالوصف المشخص لي قوز 
فآني بالسحر الحلال بوصف ما لكم وحدكم من بین من غمه الحوز 
لیعلم كل اناس أن بلادكم اذا ام نك الفردوس فهي له ومز 
كما سردت انا ايضا لهم قصيدة نونية نبوية لشيخنا العلق الاقراني وهي 


التي مطلعها : 
تألق برق شق جيب الدجا وهنا نشاق لمهد في الابارق فالدهتا 

وهی قصيدة مشهورة مسن فضيات قمائده النبوية التي تناهز ثلاثين » 
وتستحق هذه القصائد النبوية أن تكون على حدة فى عل خاص تنفرد ب4 
وقد كنت حاضرا حين قالغا شيختا أخذتها عنه , وذلك فى مولد سئة 1986 ه 
م سرد أبن سعيد اخرى للاديب عبد الرزاق السكرادي من أدبناء الجراريين 
المكثرين: ولم تحضر عندي هنا لاثبتها . وهي قصيدة فكاهية لطيفة يعتذر بها 
في يوم زاره فيه أدباء من اخوانه ؛ فيصف فيها كيف قابلهم » وذلك قبل العشاء, 
وقد حضر ممنا الاستاذ ابراهيم الرفاكي » والاستاذ ابن عثمان ؛ والاخ الفقية 
الحاج عبد الله الجراري ؛ وابن سميد. واحسب ان الفقيه محمد بن معمد بن 
عبيل الغرمي حضر معنا ايضا مع الثقيه ابن الحبيب . وهكذا احيط الكائب 
بئخبة من العلماء الجراريدين وقد اعدهم المضيف لاكرامي » وقد عرف أنه 
لا يئاسب الاديب الا الادبا" » وشبه الشي ٠‏ منجدب الية(2), 
١ 0‏ افردناها في ترجه في (المسول) على حدة بين آثازه ٠‏ 

#) لامتنبي» وتمامه. واشبهنا بدثيانا الطفام 
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ثم اخذ الخليفة اثر صلاة العشاء بيد الاستاذ ابن العبيب فاقلا له مداعبة 
ان حديثك الشهي يئسي الاضيساف شهي النوم المرمح » فدعهم يستريجنوا » 
قبقيت والاستاذ ابن عثمان » مع رفيقى الشريف مد بن ابراهينم خال اولان 
فامتددنا فى مفاجمنا وحول وجهي على عادتي دائما عند النوم كتاب «الحعيب» 
وهو كتاب آخن جمعه الاستاذ ابن الحبيب فى آثاز والده , قال : وهي كلها 
مصونة ٠‏ فرآيثه يحشر فيه الادبيات ازا" النقعيات . مع أمور اجنبيسة عن آثسار 
والده ٠‏ فاقتوحت عليه ان يرد آثاره الادبية على جدة وحدها قي ذلك الكتاب 
ثم يجمع للاثار الفقهبة جمعا آخر » فربما يغمل ذلك يداد الكتاب ازدهتارا 
وقد رأيت فيه بعض آثار قبمة لذلك الاستاذ الاذيب الكبير ٠‏ ومن قبع آثارء 
واستخرج متها المنقحة ؛ فاه يخرح لفا صفحة ادبية جميلة من الادب الجراري 


الذي له لون اتفرد به من بين آداب جوائب سوس . 
الاخد 39 
اضبحنا شاملة نتجاذب انا والاتاذ ابن الحبيب مباحث وفتكافات 


لان له فى الفكاغة آياتء وبعد الافطار قلت انني محتاج الى رباشة على رجلي 
وقد احسست بما تعشيت به ثقيلا غلي. ققال الخليئة كم يكفيك ؟ فقسللت تح 
خيس كيلومترات بين الذهاب والاياب, فقال أنا لك بذلك وكان لايزال شاب] 
جلها وولادته كما اخبرفي به 1917م فهو اذن في الرابعة والاربعين فخرجت 
ممه والجاج عبد الله بعد ما تلكأ هذاء يتبمنا الشريف رقيقى, فصرت اتحدث مع 
الخليفة حول أمور وأمور فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر(/أفمررئا ايضا بالمين 
الجارية من ذلك الرياض بعد ما خرجنا الى خارج السور؛ وهى عين كبيرة ٠‏ 
ولكن لا تكون هكذا الا بالتعهد فيئة بعد فيئة , لان قي اسفل منبمها شقوقا 

)١‏ لابن الممتز واوله 

فکان ما ڪان مما لست اذكرء 

كان المتكلم في السياسة اذ فاك يخاطب بمثل هذا التكتم . ولو كان بسيطا ما يقدول 

وقد جيني هذا الرجل اذ فاك ولم ادر كيف اثقلب على غتبه حتى صار على ها يقال فيه 


لا بد من تمعد سدها والا فيتسرب الماء ملها. وقد كانوا من قديم | 

القربة متى زاولوا ذلك الا انهم الهو انوا بمغطس عصرى يستمد 
بثالة تمين الفاطس, وقد رأينا الالة فى الرياض الكبير ازا" منبع العين , 
دخلثا فى بسائين وحقول يتصل بعطها ببعض ؛ بطرق ومنخرقات, 
محدثة, وقد رأيت أن كل هذه البسانين والحقول التي مشيئا فيها متصلة | 
ولايكون الامر الاكذلك وخذ ما وجدته بخط الرفاكي حول قسم ماء العينية 
ان جل ذلك الماء قد حازه القائد وأغله على عادة كل القواد اذ ذاك, قال م 


والخيس للقائد الجمعة اسعيد الازاريفي وإدبيهء السبت للقائدعلىان 
وليلتها للجماعة: الاحد المقائد, الاثنين لامد وجبيري,؛ الثلاثاء والار, 
الخميس لعيد الله وتمد الاغرابوبي؛ الجعة والسبت للقائدء الاحد لاولاد 
مع اولاد عباس » الاثنين والثلاث” للقائد » الاربعاء لادبين داوود وإد | 
الخميس والجمعة للقائد, السبت بليلتها لمبد الله انتهى توزيع الساء | 
فردية يدور على اثنيسن وعشريسن يوما كتبه محمد بن احمد 
ودحمان والبشير وأحمد والتهامي من أسرة القائد؛ وعبد 
الخليئة » وقد اختصرنا قليلا من كلام الرفاكي » ثم اننا سرنا 
الحقول الى ان ابتعدنا كثيراء فرجعنا في طريق آخرء وقد انشد الخلينة | 
المئاسبة + 2 
فسيروا على سيري فإني ضعيفكم وراحلتي بدن ار 
وقد افادني انه سبط القائد ابراهيم الدليمي ٠‏ فقلت من هنا 
والام هي المدرسة الاولىء وقد ذكر الحاج عبد الله انه حضر بو 
الجراربين وقد طلبوا من القائد عبد السلام تحريرهم, فرفعوا على 
عياد فطلب منهم ان یدموا له بولد» فقال طالب بل خمسة ؛ فقال آخبر, 
114 


فوق العشرة: قال فازداد عنده هذا الخليفة: ثم تتابعوا الى أن كائوا على القدر 
الذي ذكره الاخسرون من الذدكور نقط؛ ومثلهم من الاناث ؛ حفظهم 
الله من العين » وقد كدان لابي, الحسسن السريني السلطان الاكحل 
ما بين سقط وميت وحي زهاء 8000 ولد ذكر » ذلك من تتبيع ولادتهم وهو 
ابن مرزوق. هذا كما ان ابن زيري مؤسس مديئة وجدة ؛ ذكروا انه اتفيق 
ان بشر في .هوم واحد بسبعة عشر ولدا ذكراء كما أن لمولاي اسماعيل مخسمائة 
من الذكور ومثلها من الاناث, واعبد العزيز السعودي ازيد من لائمائة ولد 
ذكر وولد ولد عرفوا كلهم وبلغوا بين يديه » وهذا من اثر التسري؛ او من 
التزوج الكثير. وما كثر اولاد الشيخ ماء العينين الا لكونه نزوج مائة وست 
عشرة امرأة . وقد انشدنا الحاج عبد الله اذ ذاك : 
اذا منح الاله لك العطيسة 2 فإن الولد افضلها هدية 

ثم رجعنا في حمارة القيظء وقد اتى الارتياض بالسؤل: فحين حضر الغذاء 
ظهرت آثاره ثم ان رب المثوى احضر نسخة من البخاري » فطلب مني وإن 
لم اكن لذلك اهلاء ان نتبرك بإلقاء درس حديثي » فافتتح.ت <ول الحديث 
اثما الاعمال بالنيات. فأمليت حوله قليلا مما استحضرء وهيهات هيهات» لعبث 
الخمس سئوات بالمحفوظات . فقد توقفت اثناء الدرس على اسم بريرة فى 
حديث ٠‏ ما بال اقوام الخ . . وعلى اسم ام قيس التي كانت سببا للحديث » فلم 
انتشلهما من أعماق الذاكرة الا بعد جعد بعد ذلك هذا مع ان مشل هذا كان 
عندنا اذ نحن نحن على طرف الثمام» ولله الامر من قبل ومن بعد ؛ وهكذا 
قاتي البادية على العلم ولا نيئك مثل خبيرة 

ثم عند الظهر عزمنا على السفر فقال الخليفة : لا بل تنتظر الى المشي 
فنحملكم على السيارة الى تزنيت ؛ فلنرسل البغال الان ' ولسكن الله رحمنا 
فبقيت البغال حتى وكبناها لعدم صلاح آلة السيارة وتحتاج الى عمل' ثم لينا 
ايغا دعوة الاستاذ ابى الخالة ابراهيم: فأحفر ايا ما طابء فحررت تراجم الفقها" 
الخاضرين؛ كلهم للكتاب الكبير ان شاء الله . وقد لاقينا سيسدي احمد بن 
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اميد فقيه الندرسة بعد ما زرت مع الخليفة صباخا نلك المدرسة فام فجده 
وقد وعد ااخليئة بإصلاح المدرسة لتعود.جديدة وفقه الله , والمصلى في الجامع 
متسع حضري الرونق» ذو بعجة ونضرة: ثم بعد صلاة العمر خرجنا ٠‏ وقد ودعنا 
(تالعبنت) منشدين بلسان الحال؛ وقد خفنا ان يحملنا كرمهم العظيسم الذي هو 
فوق مقامنا الواطيء بڪثرة حتى لا نعود » عملا بقول المعري : 
لو اختصرئم من الاحسان زرتكم والعذب يعجر للافراط في الخضر 

وقد والله اخجلنا من هؤلا” ما تراه منهم من التواضع حتى انهم ليخدموننا 
بأيديهم. كأتهم عبيد ويقدمون الاطممة الكثيرة المتنوعة مع مراعانهم للادب 
في الحديث وفي الجلوس وفي كل شىء مع انبساط واتشراح وطرح الخشمة 
وعدم التصفع* فقد والله انجب الجراريون ما ثقر به العيون' فشباب كهؤلاء 
منحاشون الى التواضع مع الغنى وبسطة اليد من النعم العظمى ٠‏ 

نمم الاله على العباد كثيرة 2 وأجلهمن نجابة الاولاد 

فأين من هذا الشباب الجامع لكل هذه الاوصاف (وما شهدنا الا بما عامنا 
مشيدين للحق , لامسرققين عن الصبوح) بعض شبساب مترفين » نشأوا نشأة 
مشنو'ه , فأول ما يستتكر ونه الاخلاق الدينية والعبادات المفروضة » واهل الملم 
واهل الدين , وأول ما يستعظمونه الاخلاق السافلة مما قجيش به حضارة الوم 
من حمأة هذه المدنية الغربية الكافرة الفاجرة؛ فلا حياء ولا ادب ولا اخلاق 
(واذا رأيتهم تعجبسك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كدأنعم خشب مستدة 
يحسبون كل صيحة عليهم؛ هم العدو. فاحذرهم قائلهم الله ٠‏ اثى يوفكون ) 
هداهم الله ووثتهم لدينهم ولوطنعم ولرفع شأن شعيعم الابى ٠‏ 

خرح معنا النضيةون ويدهم في ایدینا تتناجى بما تنناجى به من تج 
ثمين بينئاء حتى قطعنا كثيرا ٠‏ ووصلنا الى قرية خارج ( تالمينت ) فغشناك 
توادعت نعهم ثم ركبت يل ابوا الا ان يأخذوا الركاب بأيديهم؛ حتى ركبت» 
جزوا كل خيزء.ومن: ام يشكر الناس لم يشكر الله: ثم سرت امع الابنتاذ ابراهيم 
والاستاة ابن عثمان» نتجاذب ابحانا الى ان وصلنا قدام (الركادة) فتوادع 


وده 


معنا سيدي ابراهيم؛ لانه مكلف بشفل تقتضيه وظيفته؛ فاخوض مع الاستاذ الاخر 
في مباحث الى تزنيت, وهو يتأسف على عدم اخذه للحديث وعلمه كما يتبفي: 
الاشنين 94 

1 وصلت امس قصادفنا العلامة الثاظر وأخاه القاضي في انتظارناء فدخلث 
عع الاول حول كتاب كان الاستاذ ابن الطاهر ارسله الي بتسزفيت ٠‏ فتناولتة 
فإذا فيه اجازات كثيرة للازاريغيين وفعرست العشتوكي احوزي الشهورة 
(بقرى المجلان) وهو مجموع نفيس اخذته لانسخ ما فيه لكتاب ( المعسول ) 
ان شاء الله » ثم بعد ان افطرفا ذهبما الى نظارة الاحباس » فانانا آت بكتاب 
فاذا به اجازة ابن العربي للتاموديزني ٠‏ وبمد العصر ذهبت مه الى الاصتا 
الفقيه سيدى احمد بن صالح التادرارتي البعمرانى » وقد سكن فى تزنيت 
فاصابه قالح اعاذذا الله . فخرج الينا ولا يكاد يستمسك , فاعئته مع صاحبى حتى 

ظ اجلسنام عل ىكرسيء فظللت لقي عضه لاعلا" اإقلدرارتييييق » ولا كتنب نه 


إلا الملخص خوف ان ينقطع دون ان يكون لي طرف من حياة كل واحد 
منهم » فانتبعهم الى آخرهم , وقد ذكر ان تحت بده قصائد وءاثازا لايمكين 
الان إن يستلها من القمطر لمرضه ؛ فعذرناه متاسفين على عدم استيفا كل 
ما ترهده ولكن نمود فثقول : ان لم يصبها وابل فطل 

| الثلاثا” 25 


كنا تغدينا هذا الهوم.عند السيد عبد الله المقدم فضادفنا هناك عبد الله 
| الجراري وقد اخبر اننا هناك ٠‏ فانى الينا. ومعه اخ صقير ذكر انه اضيب بجنة 
وان اختا له دخلت المتوضأ فاذا بها مغمى غليها ء فحملت وهي تعذي وتصرخ 
قائى البها براق » فحين شرعت في البرء ضار اخوها هذا يأخذه نشل ما كان 
بأخذهاء فأتى يه الى الطبيب ‏ غير ان الطنوب الاوربي يعجبز في مشل هذا , 
فقلت له يجب على الاتسان ان لا هدخل المستراح الا بعد ان يقول : بسم الله 
مع قوله. اللهم اني اعود بك من الخبث والخبائث .كما فى الحديث ٠‏ وفيه ايفا 
ان هذه الحشوش مسكونة فبادر بكتاية.ذلك الدماء » وذلك مما يدل على عنايته, 
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وفي هذا اليوم كتبت عن السيد الحبيب التزنيتي ترجمة والنده الفقيه محمد 
اين احمد بن علي من ايت محمد (فتحا) كبا حررت ترجمة القاضي اعمو : وقذ 
كنت حررت ترجبة صدوه الناظر في المرة الاولى : والسكل في (القسم 
الرابع ) من ( المعسول ). وقي هذا اليوم توصلت بكناش كله بخط ابي فارس 
الادوزي ‏ انتقيت من فوائده للكتاب المذكور الشيء ٠‏ الكثير ٠‏ وقد رآيت فيه 
مشجرات اليعقوبيين على تشعبهم اليوم؛ وفي الكتاب ايفا مؤلف في علمالزناتي 
مبتور وكان الاستاة الادوزي يتعالى الى تعاطيه غير انه لم يتقن فنه. كما رأيت 
فيه ( الامئية في ادراك النية ) للقرافي و (المذهبة في الحلي والشيات ) لابن 
مناصف والكناش الان فى يد سيدي عبد الله العويني. 
الاربعاء 96 

زرت اليوم الاستاذ الكبير المتطلع الحاج احمد الجراري استاة مدرسة 
تزنيت فحررت عنه لكتاب (المعسول) ترجمته ونرجمة والده واخ له واستفدت 
هئه الخير الكثير : من ذلك عالم يسمى ابراهيم بن احمد بن غيد الرحمق 
الشاهدي الملالى آلكجكالى النازر والتى مسكنا » اخذ عن بعض السوسيين ثم 
في الحمراء : عالم حسن نحوي مشارك لم يعقب. وربما انجر توفي 1840م 
واخذ ايضا من بونعمان عن مسعود وعن ابنه محمد؛ وهو يلسب نفسه الى 
تومانار ٠‏ ومن ذلك ايضا العالم سيدي ابراهيم الالمتني الرسدوكيء أخذ عن 
الحسين الازاريفي؛ مشارك بعين في التدريس بازاريف عصر استاذه/ وربما 
زاول النوازل مع ابي فارس في قبهلته. وقد ضرب مرة برماصة ظنا من الرامي 
أنه ابو فارس في غلس الصبح يتوضأ او يصلي فحفظه الله وكان سئة 1808 م 
مشارطا في ايت برايم؛ فأخذ المقولات عن ابن المواز حن جاء مع البلك 
المولى الحسن, وله خط عجيب, قطن ازاريف في المدربة الى ان اسن, فشكن 
في بلده يزاول نوازل قبيلته الى ان توفي نحو 1850ھ قال الحاكي: رأيت له 
مجموعة في «اخبار الهيبة» قدر كراسين وهو في ازاريف اه 

وقد كنت اجالس في كل عشية هذا الاستاذ فيفيض عليثا بأخبار الحجاز, 

1 — 1180 


4 


ودارث مذاكدرات في المجلس منها النجاء المجرم الى اضرحة المشائغ: كديا 
ذكره التسولي» وان ذلك لايصونه. وقد سعرت ممه عشية في هذه الليالي مع 
العلامة احمد اعمو الناظر والاستاة ابن عثمان الابكراري أنلو عليهم رسالة 
التكرسيغي التي رد قيها على الفاسي» فأعجبوا بها الى الذاية ٠‏ وهي رسسالة 
فذة » والجراري دراكة مطلع قريب في مطالعانه في الكتب السلفية القديبة 
التي طبعت جديثاء فيتفوق بها فى المباحئة؛ وكان وهابيا جريئا في اعلان الحق 
كما براهء لا يحترم احداء فوجدت له في تزنيت ما وجدته مما لا ڪون حوله 
لو كان يعرف كيف ياكئل الكتف ٠‏ وهو من اودائنا من قديم ‏ وتزجمته 
الواسعة توجد في المعسول ان شاء الله() 
الخميس 27 
1 كنت توصلت امس بكتاب قديم من عند الاستاة علي بن الطاهر الذي 
واعدته على المجيء الى تزفيت » فحصل له عذر فكتب من رسالته الي متهاة 
هاك مع حامله ما تيسر مما اكدت عليه؛ مع تاب فيه رسائل . وبعض واد 
الابراهيم الظريفي ٠‏ وفيه رسالة لابئه محمد بن ابراهيم الذي قلت قيه هيان بن 
بيان حين ذكرته فى بعض كتبك ؛ ارسلها الى ابیه حين قرا"ته على شبخله 
الشرحبيلي بدرعة , فالحمد لله على اكتشافة » وكذلك عبد الله الازاريتي 
صاحب (المقامة) فهو ابن محمد ابن يحبى الازاريفى وقد انعم سيدي الحسن 
يعرض كل خزااته امامك متى وردت عليه وقد اخبرنا بأنمنظوم (اخبار الزمان) 
للكرامي وهو منظوم (بدء الذنيا) ‏ ينيف على 1900 بيت وسيرسل ما وجد 
منه في خزانته وكل ما فيسر على ذلك المثوال عن قريب فالله يجزيك بأحسن 
جزائه حين نبهتئا بعد أن نمنا بل متنا وقد وجدت في كتاب مؤلفا في آداب 
التكاح » شرح بعضه مؤلفه وأكمله ابنه؛ وقال الابن فى آخره بيت ؛ 

لخصِة محمد بن الحسن وقاه مولاه جميع الفتتن 


توثى هذا نحو 1374م 
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قال في الشرح» ان اسم:الناظم اخمد بن محمد بن الحسن الحامدي القبيل 
البكراوي الاضل الماسي الدار وبها فشا وهو رحمه الله ذو علم وحلم وتبحر 
في علوم شتى ٠‏ فقها وحديثا ونفسيرا ونحوا ومنطقا وطبا وعروضا وغير ذلك 
وصنف تصائيف عديدة ؛ منها هذا وشرح الميراث للرسالة ‏ عمل فيه جداول ؛ 
وتذبيل للخزرجية في العروض ذلل فيه صعبهاء وشرح الوتريات البغدادية ٠‏ 
وشرح لامية الزقاق , ولم يتبه وتثاليف «كذاء على الميراث وتأليف في الطب 
وام يكلمه : وقال لى بعض اصحابه بدأ نظما فى السيرة النبوية ونظم فيه 3000 
بيت ولم يتم » ولكن ما رأيته في كتبناء وغير ذلك , وله اشعار وقصائد وكان 
رحمه الله ممن سهل عليه النظم اخذ عن شيوخ اجلة » وممن وجد برحكته 
ظاهرا وباطنا ؛ شيخه السيد محمد اين يحيى الشبى الحامدي ٠‏ وكان قد دعا له 
وتكغفل له بكل فن من العلوم » لقصة طويلة لا يسعها هنا ء وله اجبازات من 
علنا” وقته كالشبى المذكور ٠‏ والسيد احمد القربى السلاوى وابي عبد الله 
جسوس الفاسي وغيرهم؛ الى ان قال في آخر الشرح المذكور : قال ناسخه عبد 
الله بن محمد بن محمد بن الحسن الحامدي الخ ما باعلاه , هنا تمام ما رمالا 
من اكمال هذا الشرح؛ وقد تبعنا فيه ناظمه على قدر الاستطاعة اه الغرض مله, 
والغالب على الظن ان هذا السيد جد الاليساسيين الماسيين ٠‏ فليبحث سيدي 
عن ذلك 

فنبه لها عمرا ثم ثم (1) 

هذا ما افادناه ايا الاستاذ ابن الطاهرء والمذكور ليس بجد الالياسبين كما 
علمته من الفقيه احمد بن محمد الالياسي واما ككتابه فقد بكرت فى دار القائد 
مبارك الترنيتي وقد نئاولنا اللهئة عنده أورقه ورقة ورقة ؛ فوقعت فيه علسى 
كنوز لا تقوم » من رسائل علماء الحادي عشر واوائل الثانى عشرء جمها احمذ 
ابن ابراهيم احد الادوزيين مع امور اخرى كنت اطالعها بتلهف عظيم والاستاذ 
ابن عثمان الجالس ازاءي يشاركنى احيانا فى ذلك؛ فمن جملة ما فىذلك الكثاب 


)١‏ شطر بيت ابشار » واوله اذا ايقظتك حروب العدا 
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اولا - محرر في مشيخة احمد العباسي في صفحة وبعض اخرى 

ثانها - اجوبة له في 16 صفحة اعلها نوجد في فتاوه المشهورة المطبوعة 

ثالثا - شرح ( نتيجة الالهام في دار السلام ) وهو منظومة خالد الكرسيفى 
الشهيرة ٠‏ والشرح لحسهن التاغاتينى ٠‏ وقد كنت رأيت الشرح الصغير له » 
فهذا هو الكبير ؛ وقد ملأه بنقول . وسماه ( وسيلة الاحلام الى نيل الافهام 
نتيجة الالهام ) ينقل عن كتاب ( زهر الاكمام ) وقانون ابن العلابي ويذكر 
ابا المعالي والغزالى وابن العربى والباجي والجزولى وابن عطية والزجاج 
وغيرهم مع امشال مجاهد والكلبى ومقاتل والحسن البصرى ؛ ويذكر الاحاديث 
والاثار ‏ على ان الشرح مع ذلك بسيط لايدل على تضلع» وقد يوجز كثيرا 
فلا يتجاوز حل الابمات وهو في - 138 صفحة في نحو 29 سطراء وفي ورقات 
بالوسط خرم مستدير » كتبه محمد ين على بن احمد بمتکب موسى اف 
الله به في ناريخ 27 .2 1159 هم كما قال؛ وقد وجدت في اخره ما يدل عل 
ان هذه النسخة هي النسخة التامة » لا نسخة اخرى كان عليها خط ا<مد بن 
سليمان الرسموكي الفرضي؛ وهذه النسخة الموصوفة مكتوبة لاحمد ابن 
ابراهيم الادوزى الذي جمع كل هذا المجموع . 

وابعا ‏ شرح سينية ابن بادس لابن الحاج المشهعور فى 78 صفحة 
مصونة يلا خرم ‏ كتبت 1149 ه بخط احمق بن ابراهيم صاحب المجموع . 

خامسا ‏ قدائد لابراعيم الظريفى ستة وأخرى لاجد بن خمد الاسغا ركيسي 
واخرى لاحمد الصوابى . 

سادسا ‏ متن الالفية فى السيرة للدراقى المطبوعة . 7 

سابعا ‏ مجموعة الرسائل والفتاوي فى تحو 5 صحيفة ؛ فيها نحو 27 
سطرا » فيها نفائس من بينها مرثهة عيد الله بن يعقوب للتاغاتينى اخمد 
الشاعر وأخزى للقاضى التسامانازتى فيه ايضا ورسائل فى تأبينانه بل كل 
ما فى المجموع نفيس غير ان ست صفحات فى الوسط اختلط فيها الحبر 
فى اعاليها. حتى لانقرأء وفي اخرياتها ما ألحق بالجموع الاصلي الذي كان 
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جمعه ككتاب احمد بن ابراهيم بن محمد بی عبد الله بن يءقوب . 

هذا هو الكتاب العظيم الذي اتحفنى به من جديد الاستاذ علي بن الطاهر 
جزي عن احياء الاثار خير جزا” ‏ فأين لنا كثيرون من أمثاله . 

وفى وسط الثهار تغدينا فى دار الفقيه سيدي ابى بكر معين القاضى » 
وقد كان حاضرا الاستاذ الملامة الناظر والاستاذ ابن عثمان والغقيه المطلع الحاج 
احمد الجراري ؛ والاذيب يوسف بن الطاهر ‏ فدارت المذاكرة حول التوسل 
والاستغاثة » فتجاذب البحث حولهما زمناء الجراري وابن عثمان؛ وقد اقر الاخير 
بأنه ام يكن اطلع على الخلاف فى الموضوع قبل بين المحدثين . غير انثا 
ختمنا المجلس بذكر ما براه الالوسى من الجواز فى التوسل؛ ومن ان الاستغاثة 
بغير الله هى الطامة الكبرى التى يقع فيها بعض اناس ( ان الذين تدءون من 
دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيثا لايستنقذوه 
منه صُعف الطالب والمطلوب ما قذروا الله حق قدره ان الله لقوي عزيز ) 
صدق الله العظيم . 

ثم ختمنا اخيرا البحث على جواز التوسل على خلاف فيه ؛ واما الاستغائة 
فلا يمكن ان يتوقف مسلم في ان المستغيث كافر ان اعتقد المستغيث مدلول 
ما يقول ؛ ورحم الله الوالد الذي كان يمنع اصحابه من ذلك منعا باتاء وله فى 
ذلك حكايات معهم ثم تلوت عليهم بعض ترجمة الجد ابن العربى وارجوزة 
اثائية من رحلته وهي ممتعة ثم جاءالاخ من سفره ذلك النهار فتبدى لنا قرب الرجوع, 
الجمعة 98 

للت مشغولا بالبني عبد الله لضرر بعينيه » بعد ما افطرنا عند الفقيه 
العدل سيدي محمد السماهري وقد أفاض علينا خيرا كثيراء وحررث فرجمته() 
ثم اديئا صلاة الجمعة في الجامع والخطيب هو الفقيه سيدي الحسن السنطيلي 
ولا كاد يسبع مع قزبنا اليه في الصف الثاني ويذكر بكل خيرء ثم تغدينا 

1) توفي هذا السيد بعد ذلك وشيكا وترجمته في (الممسول) . 
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عند الفقيه الحسن العفياني(!)صاحبنا وصفينا ثم آويت الولد الى الدار من 
أجل عينيه ‏ وفى هذه المشية اظن لاقيت وزير الخليقة السلطائى وهو 
فقيه مراكشي يسمى سيدى هد الجبابذى فقابلئى بحسن ملاطفة قائلا : 
جزيت خيرا عن الخير الذي تركته بمديئتنا ؛ فلقد يكى عليك بوم نفيك 
حتى الخدرات. فقلت ذلك فضل الله وهو هادىء الطير منحاش الى المزلة!2) 
السبث 49 

تهيأنا ليلا فقد راح علينا الال والاسشاذ الناظر بتأسف على قرب 
الفراق وبنشد : 

لا مرحيا بد ولا اهلا به ان كان تفريق الاحبة قي غد 


تأحببته : 
سلا احبته من لم يمت كمدا يوم الفراق وان أجرى الدموع دما 

فحين صلينا الصبح وتناولنا القهوة غلشنا بالمسير فطلعت علينا الشمس 
في جهة ( تيغمي ) ثم نتسلق أفود » فاذا بالسيارة ثقف مرات من الحرارة 
الجوية التي بكرت في اليوم ٠‏ فتركت الآلة حتى بردت فأصلحت فطلعنا 
ثم لم نقف الا فى الغ عند الضحاء المالى فنزانا شاكبرين الله على 
الوصول بسلامة . 

كملت الرخلة صبيحة الاحد 15 5 - 1861 ه بعد ما كنت اكتب 
فيها فى بعض الايام اوقانا ختم الله عليثا بالايمان والاسلام وجملنا سمداء 
في الدنيا والآخرة . 

1371 توفى تجو‎ )١ 

2) تونی بعد ذلك بقليل . 


تعارس الرخلة لاولى من خلال جزولة 


الأول في النهزس العام 
الثاني في المترجمون في ثنايا الرحلة ٍ 
الثالث فى غناوين الايام التى اسست عليها الرحلة. 
الرايع فى تصحيح الاغلاط المطبعية 

3 


افكار حول هذه الحرب العامة الثاتية الناضي 
وما يقاسيه الئاس من اجاها ان الساعة عم 13 إخليها) 
ثم حول المعارك التي اتسدور في الاين 8 ربح الثانى 
انعا القرية (الارجام) من 


مساجلة بين الشيخ النمسة وشيخنا 


سيدي الطاهر وابي الحسن الالفي 
اتحبة توتية اللموينة مطلعها زان مر" 
قد زار ارض العويئة) 
7 الرجوع الى تزنيست 
18 ملاقاة الثقيه احدد بك عبد الرحمن 
الموتي, 
18 علاقاة سيدي الناجم حاتم المعدر 
18 »الى ١‏ كادير 
18 هدوا" اجع للقرحة الخبيثة ٠‏ مثال من 
الادوية الاهلية 
9 د اللزول في (تالبرجت) من ا كادير 
9 ملاقاة الفقيه سيدي متحيد بن سعد 
الثناتي وصهره اليد احمدين بلعود 
الخميس 6 ربيع الثاني 
ملاقاة الأخوين الرجل الالح سيدي 
عبد الله والحبيب الشقيق 
ملافاة الفقيه سيدي عبد اللاك التناني 
0 الجسة 7 ربيع الثاني 
0 »في (وتتي) من كادير 
20 السبت 8 ربع الثاني 
تاروداتت 
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١ 1‏ التعمير في أرض هوارة وما هناك من 
تابات اركان والزيتون 
| 21-4 ۾ مساحات بسائط سوس من (اولوز) 
الى اشادير الى ١‏ كلو 
1 ملاقاة القاضي سيدي موسى في 
4 قارودائت 


أ 


صتدمة 


22 


بیتان. لسيدي موسى في مرورنا هناك 
يوم النفي مطلمهما. 
(عون عليك فإن نفيك برهنا) 
الكلام حول ككتاب (نفحات الشباب). 
بعض اخبار عن القاضي سهدي موسی 
في تقلبات حياته 
خادية له حول قذائه مطلمها 
( يظن بي الاقمار اني متطو) 
سيئية اخرى له مطلمها 
رایڪن قاضيا على آهل سوس) 
دالية اخرى له مطلمها 
(ياجاملا بآمور علمها رشد) 
× الباشا حدو ومسدقته ٠‏ العاج ياسيسن 
الوسخيلي 
عيتية للحاج ياسيمن مطلعها 
( تيجة فضل شهله متآلف) 
بيت للقاضى آوله. 
E‏ تعر مهيا) 
جولة في تارودانت 
كيف اهران الرومائيمن 
الحا حمبارك السفروري كريم تارودائت 
الاحد 8 ربع الثانى 
الى مركز 44 بأولاد تيبة يعوارة 
التزول على الحاح محمد بن وكريم 
التملي 
ينه تدا بوك 
التكلم حول النشاط اللطلوب من 
المسلم في دثياء 
الاثثين 10 ربيع الثاني 
ركوب سيارة عمومية 


5 درس ديني في السيارة 

35 دار الشيخ بلعيد الهواري 

4 دار للشيخ حو في قرية أزرو 

4 النزول في (تاليرجت) باكادير 

1 34 

5 النزول في قريتي انزكان والدشيرة 

55 الثلانا" 11 ربيع الثاني 

55 سيدي عبد الملك التناني الفقيه 

35 اسما“ فتها" 

8 القائد محمد بن احاح الحسن 
الحكديمي 

38 الباشا الفقيه السيد الحسن بن ابراهيم 
الثامري وڪيف قول 

41 ملافاة الفقيه سيدي محمد بن احمد 

41 

١ 41‏ ملافاة العلامة الحاح مسعود الونقساوي 

1 على مائدة القاضي سيسدي الحبيسب 
السويري 

42 الفقيه الحسن الاخصاصي مترجما 

4 على مائدة الشيخ اسماعيل في الدشيرة 

44 الاريما" 12 ربيع الثاني 

44 . الحاح عبد الله الجراري 

45 الفتيه احمد التمكدشتي الاصل نزيل 
اسافن ثم متوكة 

46 الملاقاة مع احمد البماز المنفي واحاديث 


عن عجره وبجره سامحنا الله وإياه 
0 * وصف انزكات وتاليرجت وتونتي 
واحشاش 


3 
1 سيدي ابو القناديل بئونتي» والسيدة 
تعزى في الدشيرة 
1+ الى تزنيت من قهوة الحاج 
1 وقائع فى بسيط مشتوكة ذكرث اجمالا 
52 يعض اصطدام في السيارة ٠‏ وامتناع 
الركاب من الشعادة بالواقع 
ه53 النزول بالمعدر 
5 الخميس 18 ربيع الثانى 
55 ملاقاة العلامة سيدي علي بن الطاهر 
ا الرسموكي 1 
55 بعض مخطوطات ووصفعا 
58 البحث حول كتاب (مناهل الصفا) 
و5 + قصة زيارة خزانة با كلو 
60 قصة نسخة من خيرة ابق بسام 
ه66 الفقيه البشير بن احمد بن مسعسوه , 
والنجيب السيد العربي ناصر 
67 الجمعة 14 ربيع الثاني 
. 67 فى دار النقيه سيندي هسقوه بن 
عند بن مسمود» يعد طريع 
سيدي سعيد 
ء 68 قواف للاديب الحخبير سيدى محمد 
بن مسعود متعددة من اولياته 
» 70 الفقيه سودي محمد بسن احمد بن 
مسعود استاة مدزسة ‏ النصدر 
وخطيب المسجد 
70 انا" صلاة الجمة في المسجد مع وصفه 
70 رئيس المعدر قبل اليوم الشيخ بريك 
وحاله 
01 بوتان للاديب سيدي الطاغرينمسعوه 
مطلعهما (تعال الي نالطجين معيأً) 


0 


صفحة 
71 السيت 15 ريع الثاني 
١ 1‏ الشزول في قرية المرس اوؤڪر 
القاضي الحاح احمد المرسي 
71 الفقيه سيدي الحسين المصدري امام 
مسجد الد 
2 الاحد 16 ربيع الثاني 


22 العلما" الحصريون 

22 نظم ورسالة المبارك الحصري؛ مطلع 
النظم(سلامع ل خير الكرام الاماجد) 

5 اخبارحول النقبه سيدي محمد برت 
مبارك الحصري الصوفي 

4 الفقيه سيدي اجدين مبارك الدشيري 

؛ والحاج علي بن احمد 
4 باالى زاوية ا كلو 


74 دار كبيرة لرثاسة قبيلة ا كلو 


25 الطاسة التي يغرى بها الما" 

5 الآديب سيدي يوسف بن الطاهر 
يتلقانا ثم والده 

5 الاثنين 17 ربع الثاني 

6 تردد الصالحين والاخهار عن مشهد 
سيدي وكاك 

42 مشهد سيدي وكاك وصكيف اقير. 
والتكام حول التبلة قي عد 
اللمثونيين والموحديين 

7 قبور رجال حول المشهد . الفقيه 


البوهريسي ٠‏ ومحمد بن الحسن 

الاكشراريء واجد النجان الفاري* 

8 وصف ساحة المشهد والمسجد والمدرسة 
< والتكيتب للضبيان 


[| 


e إا‎ 


8 حول رابطة سيدي وكاك الكهورة 
9 × شباب منڪرون هناك متعم سيدي 


عمر التاجر في تزئيت 

9 الغدا“ على ساحل البحر . وتلاوة 
ترجمة الشيخ ابي شعيب الد كالي 
هناك 

0 مشعدان لسيديموسى وسټدي مولاي 

00 قصيدة عينية حول تشييد القهور دونع 
فيها عن النة مطلمها 
(ياليت لى سمد القبور] 

2 الشييخ الصاح الحسن #اموديرتي 
وقيامه بالسنة 

2 بيت على تبر الحسن بن أيزاقيم 
ابي زغيبة 

85 في ضيافة سيدي الطيب منآل حسيق. 
صاحب الخزانة المشهورة المكتومةا 

85 


في طيافة سيدي ادبن العربي المقدم 
835 في مجع بدار النقير محد بن الحسن 
83 هذاكرة مع الاستاذ البحاثة نيدي 
محمد بن عثمان ابن الخالة 
5 الثلانا" 38 ربيع الثاني 
85 ×اسما* رؤا" ١‏ كلو في المهد القريب 
84 اعبار عن بمص رؤا" ماسة استطرافة 
85 الى فرية اكرار حيث الملماك الكبار 
' سيدي عثمات وسيدى الحسن 
وسيدى أحيد بن محمد وسیندی 
محيد بن عثمان الذى اجافبه 
. البدوث قي الطريق 
85 مقاكرة حول الصيب عند الاخثلاف 
اواحد آم الجبيع 
> قرية امراغ وعَيّنعا وسجدها 


١ 86‏ العلانة الاديب محد بن عمر الدغوغي |[ 94 الاستاذ سيدي ابراهيم الرفاضتي 
86 العلما' الاولون في قرية ١‏ كرار ابراهيم 1 في اذا" الضلاة ني 
وميه الرحسن ؛ وعيسد الله ٠‏ ثم وهي سائرة ٠‏ وقد طال 
عبد الرحمن بن أبراهيم فعا عام 
احمد ب نّالحاج ابراهيم ازرور الامراغى اقصيدة للمؤلف في ذكدرى المتتببي 
ابا“ الغالات وبيث قيل فيهم ٠‏ اوله الالفية ٠‏ مطلمها 
(وأشبال هم ينا" حالة) (هزت قبور بئي حمدان فق حلا 
مسجد | کرار والمدرسون فينه ۰ ابو حكاية الاعسى مع وده ني قوله 
سالم وأحمف أوجصل وابراهيم أتفزن والفرق بين‌الثونين المشددة 
الكادورني واللخئقة 
قبور احمد اضرضور والؤرخ الرثا كحي رهاض (تالمينت) الكبهر المشعور 
مشهدعمدين ابراهوم الشريف الثيلالي صاحب ( المصباح ) يحينا الجسراري 
وبعض اخباره واخبار اولاده 
حول ياجوج وماجوج 
اتمام المياحتة الاصولية المتقدصة مع 
ابن عثمان 
محادثة مع رجلل جال في المالم 
الغربي 
ي مزل كريم يسمى مولاي ابراهيم || 108 سيدي محمد ابو إلاذن الفقيه 
اقبي ٠١‏ کراد 2008 السيدة ٳيجو بنت علي بن ابراههيم 
الاريعا” 14 ربيع الثاني 
التدييج مع سيدي الطاهر السماهري 
رحلة الحاج ابراغيم الاكدراري 2 ابوهي الجراري 
الخميس 80 ربع الثاني 8 مهريح الركادة ومتتزهة , وال 
الى قرية الارجام من قبيلة آيت برام التي فبمت هشاك 
إمغار همو المرئيس 10۰ سيديبوعبدي واصله والترددق مامت 
الفقيه يدي محمد بن ابراغيم كزور || 11 بدي عبد الرعمن التزنيتيي واصله 
الجمعة 21 ريح الثاني وعمرء 
الفقيه الصوفي سيدي بلخير التمجاطي 1 كشاب سيندي علي يرثك الحبيب 
السبت 28 ريمع الثاني الجراري فى التاريخ وما طفع يه 
في (تالمينت) من ادب الجراريين 


111 من قصيدة زائية للمؤلف في ابزو 
مطلمعا ؛ 
(اهذه جنان الخاد ام هذه ايزو) 
12 اجتماع علنا" الجراريين على ضيعم 
9 المؤلق 


5 كتاب لفطب في آدار سيدي 


1152 ذكر عين تالمينت ايضا وكيف تمالع 
114% كيف يقسم ماؤها 1 
4 اولاد القائد عياد وعددهم 
5 القا” المؤلف درسا في البخاري 
5 في دان الاستاذ ابراهيم الرفا كي ثانا 
116 مدرسة االميئت واستاذها 
116+ مغادرتنا ثالمينت الى تزنيت 
16 موازنة بين اغلاق شبان وننبان 
7 الاثثين 4 ربيع الثاني 
17 وصف كتاب فيه آثار 
7 زيارة الثقهه سيسدي احمد بن صالح 
٠ .‏ التافزارتي 
7 اللات 88 ربيع الثائي 5 
7 مصاب مسته جنة 
1 الود سودي ل اي بن 


| منحة 


118e 


18 
118 
118 


علي من ايت محمد التزتيتي 

وصف بعض مقيدات لسهدي عبدالعزهر 
الادوزي 

الازيغا” 20 ربيخ الثاتي 

الاستاذ سيدي الحا احمد الجراري 

التقيه ابراعيم بن احمد بن عبدالرجن 
الشاهدي السملاني الكتجحاني 
التوماناري 

الفقيه سيدي ابسراهيم الإيليشني 
الرسموكي جامع بمض اخبارالقيية 

مذاككرة حول التجاء المجرم الى حرم 
صالع من ارباب المشاهد المحترمةة 

اليس 27 

وصف رسالة فيها آثار قيمة 

منظوم السهدق النكرامي 


فى المترجمين فى ثنايا الكناب 


35 ابراهيم بن علي البوزو کي الكسيمي 

8 ابراهيم بناحمد الشاهدي التومائاري 

٤6‏ مولاي ابراهيم الثلالي 

7 ابراهيم بن التغامي التامري الحاحي 
ثم الائز كاني 

8 ابراعيم الالتني الرسموكى 

35 احمد الخليغة الاتزكاتى 

7 احمد البوزوكى الكسيمي 

78 احمد النجار القارئى المشغور 

5 احمد الايسافني نزيل متوكة 

1 الحاج احمد المرسى القاضى 

6 احمد بن الماع ابراهيم ازرور الأ كلوهي 


4 احمد الناظم 
1 احمد بن خد بن الحسن الحامدي 
ral‏ 


7 الجرارى صاحب فهرس المصياح 

56 الحسين القاضي الاكاديرى 

36 الحسين ين الطاهر بن الحسين حفيد 
قاضي اڪادير 

58 الحسين البوزوكي الكسيمي 

1 الحسين المعدري 

8 اسن بن ابراهيم التامرى باشا | كادير 

2 الحسن ينابراهيم التزروالتي ابوزغيبة 

42 الحسنالاخصاصي (ناظر الاحباس الان) 


OS sS gr 


85 القائد الحسن الامراغي واسما” رؤسا* 
من اڪلو ومن مائة 


7 صالح الماسكيني 

8 عبد الله بن مد بن ابراهيم الثلالي 
نزيل اڪلو 

88 4 على بن عبد الله ين محبد الفلالى 
نزيل اڪلو 

8 + على بن «حمد ين أبراهيسم الثلالى 
نزيل اڪاو 


72 مبارك إيحيصر المعدرى 

36 محمد بى الحسين ابن قاضي ا كادير 

7 محمد بن يحيا البنسركاوي اللكسيمى 

7 محمد بن على امزيل 

7 محمد بن عبد الله الخرباني الهواري 

3 محمد بن ميارك ايحيصر المعدري 

108 محمد ابو الاذن دفين تالمينت. 

7 محمد بن الحسن الایکشراری 

84 تخد بن تمد بن ابراهيم التا كاركوستي 
السكتا. 

7 مد بن ابراهيم الثلائي تزييل اكلو 

8 موسى الدغوغي الجزاري 

5 موسى دنين شاطئي البحر قي اكلو 

3 مولاي دقن هناك ايضا ٠‏ 


الست 
الاحد 
الاثتين 
الثلاثا“ 
الاريما* 
اليس 
الجمعة 


الائنين 
الثلاثا* 
الاربعا" 
ا 
الجمعة 


الفهرس الثالث 


فى عناوين الايام التي اسست عليها الرحلة 


0 
5 
ّ 


n 


20 
27 


رع 


السبت 29 ربيع 


صنحة ل 
من‌القدهة 6 
6 6 

10 6 
22 8 
15 11 
15 
2 14 
3 14 
12 14 
21 14 
7 15 
18 16 
4 18 
21 19 
8 20 
18 20 
3 25 
1 25 
18 29 
18 52 
21 34 

34 في الحاشية 

7 35 
19 37 
8 38 
7 39 
14 41 


في تصحيح الاغلاط المطبعية 
خط صواب 
يضدون لا يضتون 
المسافرين المساقرون 
ان يمر ان لايمر 
من ستة من سنتنا 
امد ابن احمد احمد بن احيد 
ممن آلوا ممن قالوا 
الثبه الثبيه 
صدق الخير مدق الغبر: الشهر 
ابت يتلوا ان يتلو 
الغذا* الغدا” 
بحفیذه بحقیده 
غوت غوث 
الغذا” الغدا» 
اللشذا" الغيدا* 
الخبيس 7 الج.مة 7 
فساله سالته 
من خير من خور 
قي المزايد في المزايدة 
إلاسنسوهوا لا .1 
ودينيه ودينه 
حرتها جرثها 
يشل بثقل 
التلقيمي التيات 
لائه لانهم 
8 اوی 
السويدي السويرى 


في المدرسة 
المشايخ 
121 21 2-27 1159 هم 7 - 2 - 11598 مه 


اتتهى ما تيسر الوقوف عليه من الاغلاط. وهئاك اغلاط اخرى كزيادة الف في ابن 

علمين في محلات. وكستوط بعض النقط كالنواجة وكثبان وتراث وزيادتعا في نحو ا 
مصدر سطع سطيعا مع ضير الها". الى امثالها .ا يدركه التطالع بسهولة . فلم يكور 
لكسثرة الاشغال التتبع التام؛ والى القاري” الممذرة . 


